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  شكر وتقدير

نتقدم بالشكر إلى االله عز وجل الذي سدد خطانا لانجاز هذا العمل، كما نشكر كل من  

ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل ونخص بالذكر الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته  

أخمد    "ومعلوماته القيمة التي ساعدتنا كثيرا في إنجاز هذه المذكرة ألا وهو الدكتور المتواضع  

بشير الذي ساعدنا وصبر علينا، كما لا يفتنا أن نوجه  " البحري" وأيضا الأستاذ المشرف  " حيدوش

شكرنا إلى الذين ساعدونا في إتمام هذا البحث من أستاذة وأصدقـاء، وفي الأخير نحمد االله جلا  

  .وعلا الذي أعاننا في إنهاء هذا العمل
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ـعلم الـنّ  إنّ  ـفس یهـتم بالعملیـات العقلیّ ه یهـتم ة قبـل وأثنـاء صـدور العبـارات كمـا أنّ
ویعمل على اكتشاف القوانین العامة التي تفسر السلوك الإنسـاني فمجـال  غويّ بالأداء اللّ 

  .ةث، للاستجابة إلى رموز لغویّ حدِ تحویل المُ ة هي كیفیة الدراسة النفسیّ 
ة لـــلأدب تكشــف عــن معطیـــات قــد لا یعرفهـــا الأدیــب نفســـه ولقــد كانــت الدراســـة النفســیّ 

  :وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة
ـــ ـــا المكصـــیّ ة النّ ات النفســـیّ مـــا هـــي التجلیّ ـــه الشـــاعر؟ ومـــا الخبای ة تـــو بة فـــي مدون

ر العمـل الإبـداعي؟ وهـل یمكننـا كشـف عـن سّـتوصل إلى الني من خلالها والمقموعة التّ 
هـت قصـائد الـدیوان؟ هـذه الأسـئلة ة الغامضـة التـي وجّ خصـیّ الوصـول إلـى الأسـطورة الشّ 

  .راسة للإجابة عنهاي تسعى هذه الدّ ة التّ الیّ الفرضیة وهي الإشكّ 
لأحمـد " یلأنفاس اللّ "ة لدیوان وكان میلنا أن یكون موضوع بحثنا هذا دراسة نفسیّ 

واجیــة ة الازدّ یوان شـعرنا بروعــة اللـذّ حیـدوش، حیـث قمنــا بهـذه الدراســة عـن مثــل هـذا الــدِّ 
 ریة، هذا من جهةة البشّ عرفة الخبایا النفسیّ میة، و خصّ ة معرفة الأسطورة الشّ وتتمثل اللذّ 

وروحٌ ولـه علاقـة بـالأدب  بشـيء فیـه حـسٌّ أردنا أن یكون بحثنا یـرتبط . ومن جهة أخرى
بب الذي جعلنا نخـوض ة للأدیب، وهو السّ فسیّ ة النّ راسّ فلم نجد سوى الدّ في نفس الوقت 

ة دور هـام فـي سـبر راسّ ة، وكما أن لهذه الدّ ویّ ة ونتناولها بكل حماس وحیّ راسّ في هذه الدّ 
ــــى أنَّ خصــــیّ ورة الشّ أغــــوار الأســــطّ  ــــة مثّ خصــــیّ هــــا شّ ة عل ــــالیّ ــــذي بطبعهــــا هــــو السِّ ر ة، وال

یوان لتضـع هـا انعكسـت علـى الـدِّ حیث أنَّ . اعرعواطف ومشاعر الشّ  يفدائما . المكبوت
ـ ة انیّ ریة الإنسّــفس البشّـم الـنّ علیهـا مـن أجـل تحقیــق قـیّ  ینعــالمتطلز لـه طـابع خـاص، یحفِّ
  .ةفي المجتمعات العربیّ 

نا من عواطف یوان لما أثاره في أنفسّ وبهذا فقد كان تركیزنا الأساس على هذا الدّ 
شــقاء إلاّ لالبكــاء علــى مــا نالــه المحبــوبین مــن حــبهم هــذا  لــى حــدّ وأحاســیس، وصــلت إ

ــه فــي طیاتــه مــن مبــادئ إنســانیّ . اعرالشّــ ة مثــل الحــب الصــادق ة ســامیّ وكــذلك مــا حمل
ى ورغم هذا فقـد تحـدّ . الألممات الحزن والى غیر ذلك من سِّ  والإحساس بالغیر، الوفاء،

  انه ح في البوح بأحزّ سكین أحلامه، والى أن نجّ  ى أن یكون البردّ عاب والعذاب وأبّ الصّ 
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ــــحعـــن طریــــق  ر مــــن خلالهـــا عــــن ســــماته بــــر وقلـــم علــــى صــــفحات بیضـــاء عبّ

  .شفه أو یقرأ لهتة وقاسم أوجاعه مع كل من أحب أن یكخصیّ الشّ 
ــ ركمــا نشـــی ه ومـــن خــلال إنجازنـــا لهـــذا البحــث اعتمـــدنا علــى مصـــدر أساســـي أنّ

ّ "یوان دّ  د لنـاحیدوش فقد كان  لأحمد" یلاس اللّ أنف ورة راسـة خبایـا الأسـطّ عنـد قیامنـا بدّ  سنّ
فس ة، هذا بالإضافة إلى اعتمادنـا علـى بعـض المصـادر والمراجـع فـي علـم الـنّ خصیّ الشّ 

فس لحات فـــي علـــم الـــنّ وقـــد ســـاعدتنا هـــذه الأخیـــرة فـــي تحدیـــد بعـــض المفـــاهیم والمصـــطّ 
  ."فسيحلیل النّ منهج التّ  "اتبعناه هو والمنهج الذي. فسيحلیل النّ ت علینا عملیة التّ وسهلّ 

 هـــذا واجهتنـــا بعـــض العراقیـــل فـــي إنجـــاز بحیـــثعوبات بحـــث مـــن صّـــاللا یخلـــو 
والمزید . فس، كونه مجال كبیر ودقیق ویحتاج إلى الخبرةالبحث منها فهم أغوار علم النّ 

  .ةریّ بشّ فس الفي النّ . غبات والمقموعاتات والرّ ف عن المكبوتّ ه یكشّ ات لأنّ راسّ من الدّ 
 .ةامعیّ بات الجّ بالإضافة إلى نقص في المراجع والمصادر في المكتّ 

ــا لأســبابوبعــد عرضــنا  ــا فــي انجّــللموضــوع والصّــ اختیارن  هاز عوبات التــي عرقلتن
ب الأدّ :" لالأوّ الفصـل : ، نـورد فیمـا یلـي فصـول هـذا البحـثتهفرضیاته و إشكالیوعرض 
ـــنّ  ـــم ال  فســـيّ حلیـــل النّ والتّ  فوریـــد" لالأوّ تناولنـــا فیـــه ثـــلاث مباحـــث فـــي المبحـــث  ،"فسوعل

ـــ"  بلـــلأدّ  ـــ" اني المبحـــث الثّ حلیـــل مـــن التّ " الـــثالمبحـــث الثّ " ون آخـــرون انیّ ون نفسّـــمحللّ
ــ" فســي قــد النّ النّ  إلــى فســيالنّ  ــالتّ : " نياأمــا بخصــوص الفصــل الثّ ة للعتبــات فســیّ ت النّ اجلیّ

لح والمفهــــوم بــــات، المصــــطّ العتّ :  لالأوّ ، المبحــــث ثــــلاث مباحــــثتناولنــــا فیــــه  "یةالنصّــــ
ـــ ــة للعتّ فســـیّ لالـــة النّ الدّ : انيالمبحــث الثّ : الـــث، المبحـــث الثّ یوانائد الـــدِّ قصّـــ و یةبـــات النصِّ

ــكــان بعنــوان التّ  :الــثأمــا الفصــل الثّ . یوانة لقصــائد الــدّ فســیّ لالــة النّ الدّ  ة فــي فســیّ ات النّ جلیّ
ــ"دیــوان  ــارة عــن جانــب تطبیقــي بالدّ  وهــو "یــلاللّ  اسأنفّ ــا فیــه ثــلاث  الأولــىرجــة عب تناولن

 ، أنواعـه واهـم مسـتویاته كرار ووظیفتـهمفهوم التِّ : لالأوّ المبحث : اليتّ اللت كمباحث تمثّ 
لناهـا التـي مثّ  )الحـروف، الكلمـات، الجمـل ( ظاهرة التكرار على مستوى: انيالمبحث الثّ 

تطرقنـــا إلــــى تطبیــــق  :الــــثكرار،فـــي المبحــــث الثّ بجـــداول لنبــــرز مـــن خلالهــــا ظــــاهرة التِّ 
  حة التي عارات الملّ نا الاستّ الذي من خلالهما بیّ " شّارل مورون"و"جاك لاكّان " يمنهجِّ 
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ـ .ةخصـیّ ورة الشّ ف عـن الأســطّ تكشّـ ائج التــي وختمنـاه بخاتمــة أجملنـا فیهـا أهــم النتّ
صلنا إلیها  .توّ



 
 

  تمهيد
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اف فس فـي اكتشّـعلـم الـنّ  أسـهم، وقـد والأدبفس هناك علاقة وطیدة بین علـم الـنّ 
یك شـفرات المبدع، من خلال تفكِّ  الإنسانة ة الموجودة في نفسیّ الخفیّ  یاءالأشّ الكثیر من 

  .ةالأدبیّ جل فهم التجربة أص، وذلك من النّ 
 الأدبوكـــذلك یصـــنع  الأدبفس تصـــنع الـــنّ  إنّ «  :"إســـماعیلعـــز الـــدین "یقـــول 

یرتـاد حقـائق الحیـاة  والأدب، الأدبالحیاة لكي تصنع منها  أطراففس تجمع فس، النّ النّ 
هــي الــنفس التـــي  الأدبتتلقــى الحیــاة لتصــنع  التــيفس فس والــنّ جوانــب الــنّ  یضــئلكــي 
لكــي یلتقیــا، وحــین یلتقیــان  إلاّ یفتــرق طرفاهــا  دائــرة لاإنهــا لتصــنع الحیــاة،  الأدبتتلقــى 

حـین  إلاّ یعـرف نفسـه  لا والإنسـانفیصنعان لها بذلك معنـى،  إطاریضعان حول الحیاة 
   )1(.»یعرف للحیاة معنى

 نّ الفصــل بینهمــا، لأ أو إنكارهــایمكــن  هــي علاقــة لا والأدبفس فعلاقــة علــم الــنّ 
  .في حیاة المبدع مظلمةجوانب  ضاءةإیساعد على  الأدبيص النّ 

 ، ومنـه فـإنّ فس معـاً وعلـم الـنّ  الأدبفسي هو العلم الذي یمكنه دراسة فالتحلیل النّ 
ة باعتبارهــا موصــلة للحقیقــة داخــل الــروابط القائمــة بــین فســي یــؤثر علــى اللغّــالتحلیــل النّ 
  .الإنسانیةه ومساحة خصبة للتجارب في داخل الشخص نفسّ  الأشخاص

نا عن الموطن الحقیقي للمجمـوع التحلیل النّ وعلیه فإن  علِمْ ُ  الأدبفسي هو الذي ی
 إلیهـاري للفرد والغایة هنا البحث عن الأسباب الدافعة التي تطرق حین یعتبر الواقع السِّ 
  )2(.فسي للأدبفروید في تحلیله النّ 

                                                             
   .20م، ص1981 ،، بیروت4دار العودة، ط، للأدبالتفسیر النفسي   ،عز الدین إسماعیل )(1
، 1للثقافة، دار الكتب، ط الأعلىالمجلس  ،والأدب، حسن المودن، التحلیل النفسي )ت(جان بیلمان نوبل،)2(

  .10م، ص1998القاهرة، ،



 
 

  : الفصل الأول 
 الأدب وعلم النّفس



  الأدب وعلم النفس           لأول     الفصل ا

  :فسالأدب وعلم النّ . 1 :الأولالمبحث   

 - Sigmund Freud"  )1939":للأدبفسي حلیل النّ تفروید وال 1.1
 )م1856

 ثارالآفسي، كان شغوفا بقراءة یر النّ للتفسّ  الأدبخضع أل من وّ أفروید  یعدّ     
تراوده « : اعر حسب رأیه رجلالشّ  نّ والأدباء، لأعراء عجاب بالشّ ة، شدید الإدبیّ الأ

آخر،  إنسان من أيّ  أكثرب ولقد وهِّ  )1(.»في نومه تراودهكما  قظةالیّ  في حال الأحلام
  .ةالقدرة على وصف حیاته العاطفیّ 

 موهوب بالفطرة، وبهذا نجد فروید قد خصّ  إنسان یبدالأ أوالشاعر  نّ أأي     
وعي عند للاّ ون فون الحقیقیّ المكشّ  همأنّ ه یرى نّ أى ة  حتّ الشعراء والأدباء بمكانه خاصّ 

ر حدهما ظاهأان، یحمل معنیین یهو والحكم س الأدبي ن النصّ أث ، بحیّ الإنسان
فسي القائمة على تحلیل النّ باستخدام طریقة الّ  إلاّ  إلیهیمكن الوصول  وثانیهما كامن، لا

استبدال الغرض الواقعي الذي عجز عنه الفنان «عنده هو فالفنّ  للأفكار التداعي الحرّ 
  )2(.»خیالي بغرض

خ هذه یحققها وعندما لا یحققها تترسّ  أنّ یتمنى  أشیاء إلىعادة یطمح  فالإنسان    
  .الفنّ  إلىالموهوب  الإنسانالي یترجمها شعور وبالتّ الطموحات في اللاّ 

ه ترك أثراً على حیاة الفرد تحوي ذكریات على  هذا الفنّ  إلىولقد نظر فروید      أنّ
  .دائم بهاومشاعر التي قد  یكون  على وعي 

 الأخیرهذا  inconscient رشعوللاّ سماه اوعلیه یمثل الجزء الخفي الذي اْ     
  .بها الفرد في حیاته ي مرّ التّ  ةریّ فس البشّ الذي یمثل المجال الخفي للمكونات داخل النّ 

وثیقا بحیاة  ارتباطاً  الإبداعفروید تمكن من ربط  نأوانطلاقا من هذا نستنتج     
  .ةوالاجتماعیّ ة فسیّ المبدع النّ 

                                                             
-2006، الجزائر، 1حمد حیدوش، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، طأ (1)

  .16-15- 14، صم2009
      .15، صم1970، بیروت، 5عباس محمود العقاد، خلاصته الیومیة والشذوذ، دار الكتاب العربي، ط: ینظر (2)



  الأدب وعلم النفس           لأول     الفصل ا

ذا     في  أبحاثهة ومبدعیها تدعیم للآثار الفنیّ  وراء دراستهقصد من  كان قد وإ
ة ومنه الفنیّ  الآثارفس لدراسة علم النّ  أمامك آفاق جدیدة له فتح بذنّ إفسي، فب النّ الطّ 

  .   ة للمبدعفسیّ راسات التي قام بها فروید للكشف عن الخبایا النّ نستعرض بعض الدّ 
 ینسون دي فااكر في قصة  وأحلامهذیان : الأولىالدراسة  2 .1
     ّ ــد ثــلاث دراســات تطبیقیـ ـــل النّ ـة طویلــة تعتبــــر نمــــوذجا للتّ كتب فروی فســـي حلی

فسي،  اتضحللأدب  ـــي تتمثــــل فــــیما یــــليمن خلالها منهج فروید في التّحلیل النّ   :والتـ
كرادي في قصة  وأحلامهذیان بعنوان  ،یاهذیلة فنّ  مغمورة ألمانیةعن قصة :الأولى

  .م1906،سوننی فا
سام الإیطالي، لیوناردو دافتشي، بعنوان ذكرى من طفولة، لیوناردو عن الرّ :الثانیة

  .م 1910دافتشي، 
ستویفسكي، بعنوان جریمة قتل یوسي دو ة الكاتب الرّ خصیّ فكانت حول شّ : الثالثة

  .م 1928 الأب
 نور برتى  شاب یدعهناك عالم آثار  أنحول  الأولىالقصة  أحداثتدور     

مجموعة من  أو، اكتشف في مجموعة من العادیات NourbirtHanould لدهان و 
ه في قالب صبّ  إلىدید فبادر الشّ  إعجابهمثال صغیر حاز على الآثار في روما تّ 

، في هفي مكتبه، ولیكون في مستطاعه تعلیقها منّ  الأصللیحصل على نسخة طبق 
 فتاة في مقتبل ، وكانت المنحوتة تمثل، بتأنيصغیرة، ودراستها  ةألمانیّ ة مدینة جامعیّ 

الكثیر الثنایا، فظهرت قدماها في تمشي وقد رفعت قلیلا ذیل ردائها  ، لمتألقالعمر ا
  ة على وشك والثانیّ  الأرضالقدمین مبسوطة في  ىفإحدن تنتعلان، ن اللذیّ الخفیّ 

  
  
  

 

  



  الأدب وعلم النفس           لأول     الفصل ا

عل والكعب على نحو القدم بینما یرتفع النّ  إبهامبطرف  إلاّ  الأرض فلا تمسّ  الانطلاق
  )1(.یكون عمودیاً  أن كادی

 : الأولىراسة وجهة رأي فروید الدّ   1.2.1

شیقة، غیر ان هو تلك المشیة الرّ الذي لفت انتباه الفنّ  الأمر نّ أیرى فروید ب    
، ان بهذه المنحوتةاهتمام الفنّ  أنوقرون كما  أجیالبعد  أنظاره تأسرّ وهي التي  المألوفة

قام بتحلیل هذه القصة تحلیلا  أنة في هذه القصة، وبعد فسیّ بشكل جوهر الواقعة النّ 
من منبع واحد، هو ن یصدران تمثل هذیان المؤلف وأحلامه اللذیّ  أنها، اكتشف فسیاً نّ 

  .نويالحلم هو الهذیان الفیزیولوجي السّ  نّ أرا بالمكبوت مقرّ 

عمل المؤلف هو نفسه ما قام به فروید، الذي عكف منذ  أنّ  لفرو یدن هنا تبیّ     
یطلب  أنة، وما كان لیخطر ببال فسیّ م، على دراسة تكون الاضطرابات النّ 1993

  .عراءین والشّ التي حصل علیها لدى الروائیّ  توكید النتائج

 أنم، 1903كبیرة حین اتضح له مع ظهور كرادیقا عام لذا كانت مفاجئة     
ه اكتشف من نّ أ إلیهل عمله ذلك الجدید الذي كان المؤلف قد خیٍّ  أساسالروائي جعل 

شعور وقد ون للاّ الحقیقیّ فون ون هم المكتشّ ة، فالأدباء والفنانّ مصادر الملاحظة الطبیّ 
    .وعيسیقوا العلماء لاكتشاف اللاّ 

فسي وركز حلیل النّ یمكن دراسته بمنهج التّ  والفنّ  الأدب أنّ فروید  أكدّ ا بهذ«    
  )2(.»على تفسیر مبني أساساراسة لهذه الدّ 

                                                             
   .17-16قد العربي الحدیث، صل ، الاتجاه النفسي فيحیدوشحمد أ  )1(

شهادة دكتورة دولة في جامعة تیزي وزو، قدم ما  وحصل على منتظمةزاول تعلیمه بصفة : حمد حیدوشأ -
بحثا علمیا عبر الملتقیات الجامعیة والصحافة الوطنیة والمجلات الثقافیة والفكریة عبر الملتقیات " 52"یقارب أل

حوارا عبر الصحافة العربیة والجزائریة تقلد مناصب علیا بجامعة  20الوطنیة والدولیة اجري معه ما لا یقل عن ال
 ة المرأةشعریّ . الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث: من أعماله المنشودة 2013م إلى 1984زي وزو منذ تی

        .اتحاد الكتاب العرب سوریا –)  قراءة في شعر نزار قباني(وأنوثة القصیدة 
      

  .30صقد العربي الحدیث، نّ الفسي في النّ  تجاهالاحمد حیدوش، أ  )2(



  الأدب وعلم النفس           لأول     الفصل ا

ة الفنیّ  تهمجهداي ناداه في بدایة استعاد المنبه الذّ  النقیضوتحت تأثیر هذا     
  .مةالمبتسّ  المرأةحینما رسم 

وأسرارها وربطها  الأولىعن الطفولة البحث الدائم  إلىلهذا نجد فروید یدعو     
في  الإنسانفهم ما یقدمه  إلىوالمرشد  الإبداع إلىافع ویعتبرها الدّ  الأدبيّ بالإنتاج 

له خبرات طفولة لیوناردو هو وحده الذي  إنسان نّ أیبدو «: مرحلة متقدمة یقول فروید
ذلك المصیر الحزین، ثم  لإعمالهن یعید أة آن، و یسّ القدّ  یرسم مونالیزا، أنیستطیع 

هذه  كلّ  یبلغ من ذلك شهرة مدهشة لكونه عالما من علماء الطبیعة، كما لو كان سرّ 
  )1(.»عن النشر الطفليّ  خیلهتمن النجاح والفشل یختفي في  الأوجه

 ا ینتج فنĎ  أنوحده هو یستطیع  لیوناردوالذي لدیه طفولة  فالإنسانوبالتالي     
   .مماثلا

 :"لیوناردو دافتشي "عن: ةالثانیّ راسة الدّ  3.1

 أن  ها إعادة بناء یكادّ نّ إسام الایطالي لیوناردو دافتشي فدراسته عن الرّ  أما    
سنة، حیث التقط صورة ممزقة  400ان وفكره معقد مات قبل یكون معجزة لحیاة الفنّ 

لحالة مرض جنسي  ةفهي دراس لالأوّ إلى شكلها  إعادتها، وحاول أجزاؤهاتناثرت 
  ".لیوناردو دافتشي" یعاني منه 

 إلىا لكتابه ترجمة حیاة إذا ما سعى حقا إلى النفاذ مجهودً  إنّ «: "فروید "یقول    
 أوف كما یحدث في اغلب التراجم بسبب التصرّ ي ة لمطالب لا ینبغفسیّ فهم الحیاة النّ 

یة للشخص الخواص الجنسّ  أوي في صمت بالنشاط الجنسّ  یمرّ  أنمیق، نالت
 čه لكنّ  وموضوع البحث، وما نعرفه عن هذه الخواص في لیوناردو دافتشي قلیل جدا

  )2(.»یز الدلالةغر 
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  الأدب وعلم النفس           لأول     الفصل ا

 تمسّ  أموراً ، )ولادته ( ة الشخصیّ  هذهل ةمن بین ما اعتمد علیه فروید في دراس    
ن في سّ  أمهة، وحرمانه من ولادته الغیر شرعیّ  وأهمهاة فسیّ حیاته النّ  وأحداثیته شخصّ 
  .مبكرة

ر فروید بناء حیاة لیوناردو وتطوّ  أعادان ة عن هذا الفنّ شخصیّ  ومن خلال معلومات جدّ 
 بإمكانه نّ أ یقرّ ة، كما الفنیّ  أعمالهان وفي في سلوك هذا الفنّ  رتأثّ  ة التيّ فسیّ حیاته النّ 

إلى مریض نفسي آخر، فهو قریب بذلك  كأيّ یا ن تجعله مریضا نفسĎ أ الأحداثهذه 
  .مط المرضي العصبيالنّ 
الطفیفة في شخصیة لیوناردو دافتشي  الإشاراتنتبع  إذ نانّ إ« : "فروید"فیقول     

نتیجة  "بالنمط القهري"الذي وصفناه  العصبينضعه قریبا من ذلك النمط  أنیمكننا 
ما یبدعه  نّ ة لأ في حیاته الفنیّ  تأثیرا أحدثتطفولته التي  ولأحداثلماضیه البعید 

رسمها  هوكأنّ ، "لمونالیزا "ة، وهو ما ظهر في رائعتههو متنفس لرغباته الجنسیّ ان الفنّ 
استعاد  ظالتیقهذا  تأثیرالفاتنة، وتحت  أمهفیه ذكرى  قیضتأالتي  المرأةعندما قابل 
لهذا نجد  )1(.ةالمبتسم المرأةة حینما رسم الفنیّ  مجهداتهفي بدایة  هداهالمنبه الذي 
 بالإنتاجوربطها  وأسرارهاوخبراتها  الأولىالبحث الدائم عن الطفولة  إلىفروید یدعو 

  .في مرحلة متقدمة الإنسانمه فهم ما یقدّ  إلىویعتبرها الدافع، والمرشد  الأدبي
 :دستویفسكي الأبجریمة قتل : الثةراسة الثّ الدّ  4.1

 لا تختلف فهي دستویفسكيالثة التي تتعلق بتحلیل شخصیة راسة الثّ الدّ  أما    
وتفسیرها  خصیتهاف شّ ابقة، وقد حاول فروید من خلالها اكتشّ راسات السّ كثیرا عن الدّ 
انطلاقا من خصیته روایة وقد ظهرت فیها شّ  أعمق"مازوفاكر  الأخوة"وتعد روایة 
  .ةخصیات روائیّ علاقاتها لشّ 

ان: دستویفسكي أنّ وقد اكتشف فروید       أما ثمآ عاصبيّ  أخلاقي خالق فنّ
 والأخلاقذیلة، قمة الرّ  من بلغ إلاّ  الأخلاقه لا یبلغ قیمة نّ أفقد لاحظ فروید  الأخلاقيّ 

یحقق جوهر  أنیحاول  دستویفسكي، ولقد كان تأخیردون أي  للإغراقیمیل دوما 
كانت مطالبه الغریزیة الفردیة ومطالب الجماعة ه لم یتمكن من ذلك فقد نّ ولكِّ  الأخلاق

ه لم یستطع وتوقف في وضع انتكاسي، توثیق بینهما لكنّ في صراع عنیف فكان یحاول 
                                                             

  .21، 20المرجع نفسه ، ص  )1( 



  الأدب وعلم النفس           لأول     الفصل ا

مه من حرّ  ةعصابفكان هذا الوضع هو نقطة الضعف وهذا الفشل الذي سببه له 
  .لها ومحرراً  ةالإنسانیّ یكون مرشد  أنفرصة 

عصاب دستویفسكي من خلال تحلیل مواقف الكراهیة « :فروید ومن هنا یؤكد    
  )1(.»العاصب أنواع مفتاح أنهاالتي یرى  هدیدالتّ ها تحت تأثیر وكنِ  أبیهوالحب نحو 

ة عند دستویفسكي فسیّ فروید ربط بین مظاهر شتى من الحیاة النّ  نّ أ ومنه نجد    
بین منهجین جمع فروید في هذه الدراسة  ة فقدالمرضیة منها وآثاره الفنیّ  سیامولا 

فسیته ان لفهم نّ الفنّ  حلیل فنّ بتّ عان كما است ،هوفنّ  هصیتخشان لفهم الفنّ  أخبار«
«.)2(  

 أثرنفساني، اقتفى  أوفي كل ناقد كبیرا ً  أثراً راسات التي تركت هذه هي الدّ     
  .بدللأفي تفسیره  فروید

  .ةوالفنیّ  الأدبیةفي دراسة الآثار  أكثرمن خلالها یتضح منهج فروید     
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  :المبحث الثاني

  :آخرونون لون نفسانیّ محلّ  .2
لمیدان وهناك فئة ین من اقتفى اثر فروید في هذا الین النفسانیّ هناك من المحلّ     

ّ  أخرى   .ة الخاصة للأدبت عنه وأسست نظرتها النفسیّ انشق

 .Ottorank:اوترانك  1.2

       ّ  أنّ دا ،  مؤكّ ابيعص أوان حالم في فكرة كون الفنّ  أستاذهلمیذ یخالف هذا الت
هني، وتصاحبه المعاناة ، یصاحبه الجهد الذّ )عبداالإ( یّنان یقوم بنشاط معالفنّ 

 یاً یكون نرجسّ  أنّ ان ة الخالدة ولكن یمكن للفنّ الفنیّ  الأعمالستطیع ابتكار لا ی والعصبيّ 
تحقق له المزید من النجاح والشهرة،  والأدبیةة الفنیّ  الأعمالن لأ) حب الأنا  ةعقد( 

  )1(.لذاتهوتعتبر تأكیدا 

 Carl. GuStaV-Yung: كارل یونغ 2.2 

ن المكبوتات وعي وهي مخزِّ منطقة اللاّ  إلى الإبداعكان فروید یرجع  إذا   
ةالطفول عن هذه المنطقة، فهي عنده یونغ یذهب مذهبا جدیدا في حدیثه كارل  نّ إ، فیّ
  : نوعان

 : وعي الفردياللاّ  1.2.2

، عوراً ش الأوقاتمن المحتویات التي كانت في وقت من  أساسان عنده، یتكوّ           
 .ي هو مجموعة من العقد والغرائز والدوافعأ ،و الكبتأان ها اختفت منه بالنسیّ ولكنّ 

 : اللاوعي الجمعي 2.2.2

نّ  أو في الشعور أبداً لم یكن ا وهو م     نسان وراثة، ونجده عند ما یحتفظ به الإالوعي وإ
ة مكافئة هي صورة جماعیّ  ساطیر التيّ أفراد العرق الواحد وغالبا ما تترجمه الأ كلّ 

  .لأحلام الفرد

                                                             
  .25حمد حیدوش، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث، ص أ )1(
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   : Charles Mauron. شارل مورون3.2.2   

ّ س النّ مورون مؤسّ  یعدّ  فسي حلیل النّ التّ  سأسّ یعتمد على  أدبيقد ي وهو نّ فسّ قد الن
   )1(.الفرویدي

یة التي قدراسات النّ من الدّ  الأخرى الإشكالفسي وبین قد النّ وهو یفصل بین النّ       
    .فسي منهجاحلیل النّ تعتمد على التّ 

  )2(.دبيفسي یهتم بالأثر الأقده النّ نّ  نّ إ      
ذا كان          و عند تلامذته أوعي وحده سواء عند فروید هو نتاج اللاّ  والفنّ  الأدبوإ
  .رةمورون یربط التجربة الأدبیة بثلاثة أمور متغیّ  ین اقتفوا أثره، فإنّ الذّ 
  .الاجتماعي وتاریخهالوسط : أولا      
  .وتاریخهاة المبدع شخصیّ : ثانیا      
  )3(.لغة وتاریخهاالّ : ثالثا      

راسة جزء من العامل الثاني فسي الذي یقترح منهجه في دّ قد النّ ویحدد مجال النّ       
یعتمد منهجه على أربع  ،واعیة للمبدع الأدبياللاّ خصیة ویطلق على هذا الجزء الشّ 

تنضید النصوص بحیث تكتشف هذه العملیة عن استعارات تظهر : عملیات، وخلاصته
ومواقف  أشكالاعنها شبكات ترسم ة تصدر خفیّ  بإلحاح تربط بینهما علاقات في النصّ 

واعیة للمبدع، وهذه النتیجة یمكن مراقبتها ة اللاّ خصیّ سطورة الشّ الأ إلىة تقودنا درامیّ 
من خلال ما نعرفه عن حیاة المؤلف وقد طبق مورون منهجه هذا على عدد من 

 .Moliere-ValérY- NérVal - Mallarméین منهم الفرنسیّ  الشعراء
 .ةخصیّ الشّ  الأسطورة إلىحة لمن الاستعارات الم    

                                                             
  .114م، ص1977، القاهرة )ط.د(دار الكتب، عبد العزیز الدسوقي، تطور النقد العربي الحدیث في مصر، )1(
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 Des Métaphores Obsédante Au Mythe Personnel. 
ة معرفالفي ثقة  قلّ أ مورون تذوقه، كما یبدویفهم الشعر و یبحاسة ناقد شاعر    

    .انة الإبداع عند الفنّ ، دوما على حریّ ة لفهم الأدب فهو یلحّ العلمیّ 
ها لأنّ ة یات العلمیّ الأدبي تفلت من التحرّ  للعملویرى أن المعرفة النهائیة       

ننا فقط من فهم العوامل العلم یمكّ  ة مع المبدع وأنّ في علاقات شخصیّ  اكتشافات تمتدّ 
  .ةة أو الفنیّ د بعض جوانب التجربة الأدبیّ ي تحدّ التّ 
فسي، وهو محق حلیل النّ س التّ في تطبیقه أسّ  ذرالحفشارل مورون كان شدید       

أمام  ه كان متراجعاً م إنّ ، ثّ من تلامذته اندفاعا، وأقل كان حذراĎ فروید نفسه  في ذلك لأنّ 
الشاعر لا یعرف شیئا عن  تؤكد أنّ  ةادیّ أحالشعر، لقد كان مورون ینظر للمؤلف نظرة 

  .قصیدته
   كلینیكيإمجرد تحلیل  ،فسي للأدبحلیل النّ كما نفى شارل مورون أن یكون التّ       
نتاجه ین دیو الفر هو عند  مثلما ) عیادي(  الذین یعتبرون الأدیب شخصا مریضا وإ

تنحصر في  ةالأساسیّ قد مهمة النّ  نّ إالي فودراستها، وبالتّ  أمراضههو وثیقة لمعرفة 
  .افنیّ  الأدبيدراسة العمل 
  )1(:هيت على أربع عملیا"شارل مورون  "ویعتمد منهج

  .النصوص تنضید. 1
  .رامیةاستخراج الاستعارات الملحة والمواقف الدّ . 2
 .ةخصیّ الشّ  الأسطورةتكون .3
 .لذاتیةا یرةدراسة المعطیات للسّ .4

 دیبلأامطابقة ومقابلة مجموعة من النصوص بدایة البفي " شارل مورون"هنا  قومی
ح في تلّ  ستعاراتاة وهي الملحّ  ستعاراتالا فاكتشا إلىة ن فتؤدي هذه العملیّ معیّ 

صوص فترسم موافق نفسه في النّ  یفرضها هاجس محوري یتكرر و أنّ  االظهور وتبدو 
ة الشخصیّ  إلىي ترمز لأدیب والتّ لة خصیّ لشّ ا الأسطورةتكوین  إلىة تؤدي درامیّ 
  .واعیة وتاریخهااللاّ 
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اتیة ة الكاتب، وسیرته الذّ البحث عن شخصیّ بیقوم شارل مورون  الأخیروفي 
  .إلیهاللتأكد من نتائجه المتوصل 

 ،من الحالات  الأعم الأغلبأدبي ما، وفي  كلمات نصّ  أنّ « :مورونر ویصّ 
 إرادیاً لا  النص أصلاً  إعطاء نّ إ و . الكاملة ةالإرادیّ قابة تكتب جمیعها تحت الرّ 
  )1(»من الممكن رده یكون على الدوام تفسیراً 

  .كان بطریقة عفویة إذاالكاتب، ولا یتقبله  إرادةأدبي ینبع من  نصٍّ  أيّ  وأنّ 

ة للنص المراد تحلیله على القیمة الجمالیّ للحفاظ  الأدبيقد ولقد اهتم مورون بالنّ 
 Leفسي قد النّ النّ  ان، وعلى هذا ابتدع مصطلحة الفنّ شخصیّ  إلىللوصول 

phsychocritique ّة حسب أدواته الخاصّ  إیجادالذي علیه  هة منهجی، لیؤكد استقلالی
على  يالأدبقد الجمالي، وقد ارتكز كذلك بالنّ  الإنتاجالغایة التي یضغط لنفسه وهي 

حیث حاول  الأدبيقد ة، ألا وهي النّ ه لم یخرج عن دائرته المركزیّ فسي، ولكنّ حلیل النّ التّ 
 ةالشخصیّ  إلىصوص، والكشف عن رموز وعلاقات تنتمي النّ  دیضمن خلاله تن

  .ة المبدعخصیّ فسي لشّ ل نّ حلیة، ولیس بتّ راسة نقدیّ ه یقوم بدّ ینسى أنّ  أندون  ،واعیةاللاّ 

فسي حلیل النّ التّ  إلى، لیصل بذلك الكلاسیكي الأدبيقد ع النّ لقد حاول أن یوسّ 
 الإنتاج إلىذلك بللوصول  الأدبيقد المتمثلة في النّ  ،ةالمركزیّ  هوجهة نظر  یردّ  أن دون
  .الأدبيي للعمل اعبدالإ
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  :المبحث الثالث
  :فسيقد النّ النّ  إلىفسي حلیل النّ من التّ  -3

  :فسيقد النّ انت بیف في النّ محاولة  سّ 
خلال الوصول في البحث عن  من الأدبيفهم العمل  إلىقد انت بیف النّ ه سّ لقد وجّ 

 ةقدیّ انت بیف النّ ه ظهرت كتابات سّ نّ حیث اْ  الإبداعيص سیرة وحیاة صاحب النّ 
الذي  نسانالإ بفهم  غیر ممكن، إلاّ  الأدبيفهم العمل «:تردد بمقولة مفادها أن 

  )1(»أنتجه
معرفة تفصیلات حیاة  إلىق قد لا بد أن نتطرّ ه لكي تفهم النّ نّ أي یعني هذا اْ 

مرتبطة  خاصةً منها  ة، والأدبیّ ة عامةً الفنیّ  فاتو فالمألة صاحبه وأطوارها المختلفّ 
  .ارتباطا وثیقابصاحبها 

 الإنسانحیاة  نّ في علاقته بمبدعه لاْ  الأدبي الإنتاج إلىظر وعلیه لا بد من النّ 
  .ا أبدعمفهي لها أثر فی ،ة الكتابة لتحقیق وجوده من خلال عملهالذي اختار عملیّ 

بدع، كما یي الذّ  الإنسان حقیقةحث عن انت بیف هي البّ اقد عند سّ النّ  مهمة تعدّ 
صادقة  صوراً یرسم  نأهو  همیة فالذي كان وأثاره الفنیّ فیه أعماله ختكشفه لنا أو ت

ة منها خاصة، وهذا ما تجلي في سیرة وحیاة الشاعر أحمد نفسیّ لجوانب حیاتهم الّ 
  .لهُ  ةً خصوصیّ  الأكثرى الجوانب لز عحیدوش، حیث ركّ 

  )2(.للأدباءة فسیّ یرة النّ من السّ  انت بیف قد رسم لنا نوعاً وبهذه الطریقة یكون سّ 
 مجموع إلىحث عن الفرد للوصول البّ  إلىف یهد«: يقدانت بیف النّ وكان منهج سّ 

 إنتاجیةمكان الصدارة في  لحتّ تحلیل الشخصیات ی بأنّ «ه یرى ولكنّ  )3(.»رادلأفا
  )4(.»قديالنّ 

المبدع، وسبب  الإنسانمكمن  رّ سة الكشف عن قدیّ فهو یحاول من خلال دراسته النّ 
ة المبدع دائما الشيء أو نفسیّ  تهفذاتیاختیاره للكتابة لیحقق من وراءها وجوده، 

  .المبدعة الأناالحقیقي للبحث عن المكبوت في 
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فسي هي المكانة التي قد النّ في النّ  انت بیفسّ بعها الطریقة الجدیدة التي اتّ  إنّ 
ل انت بیف أوّ سّ  ه یعدّ نّ ة دراسة العمل الأدبي وهو اْ للإنسان في عملیّ  تصتخصّ 

یرة في اهتمامه بالبحث عن السّ  ،الأدبيقد س تقلید جدید في النّ من أرسى أسّ 
حلیل س التّ هذا الأخیر على التقلید بالاعتماد على أسّ  ة للمؤلف، ولقد استمدّ فسیّ النّ 
یقوما على  نیسیّ فالنّ حلیلین كلا التّ  نّ أ، ویتضح ذلك من خلال  الفرویديفسي النّ 

  .دراسة صلة المبدع بأثر مبدعه
انت بیف لوحده ة للمبدع لا نجد سّ سیّ فالنّ  جربةراسة في میدان التّ ومن خلال هذه الدّ 
نّ  ة السّیرة«في كتابه " Coleridge" "جر كول"ما كذلك یعدّ في هذا المیدان، وإ  »الأدبیّ

  .م1817عام
فس وسانت بیف، بدأ یقترب من علم النّ ،كولرجمنذ  الأدبيد قالنّ  اْنّ ویمكن القول ب

ر في حدث بذلك تطوّ . فسالنّ قد باتجاه علم ر الداخلي للنّ وفي منظور هذا التطوّ 
وخاصة . عملیة التداخل إلىیا مما كان مؤدّ  الأدبجهة صوب ة متّ فسیّ راسات النّ الدّ 

، الأدبياقد من حق النّ دب الأوعلیه لم تعد دراسة  إذالتاسع عشر،  القرنمنذ أواخر 
  .فس أیضابل هي كذلك من حق علماء النّ 

ة عملیّ  أیقظتما هي العوامل التي : ساؤل كالتالين هنا یمكن أن نطرح التّ مو 
  هتها هذه الوجهة؟ة المبدع ووجّ وعبقریّ  الإبداع

أعقد  نتعتبر م ي عامةً نّ فوال خاصةً  الأدبي الإبداعة فیه أن عملیّ  ومما لا شكّ 
ذامنذ القدم،  الإنسانرت حیّ  ية التّ المشكلات الفنیّ   الإبداعكان البحث في مشكلة  وإ

رس تناولها الباحثون بالدّ  إذ«ة الحدیثة وحدها، فسیّ راسات النّ ولید الدّ  ي لیسالفنّ 
 الآراءبت انین حولها، وتشعّ رین والفلاسفة والفنّ والتمحیص وسال مداد المفكّ 

نوع من  إلىي ترجع الفنّ  الإبداعة عملیّ  أنّ  إلىذهب  نوالمواقف بصددهه فمنهم م
 أصولها ة العقل والفكر، ومنهم من تلمسّ قوّ  إلىالوحي والإلهام، ومنهم من عاد بها 

  )1(.»في ثنایا المجتمع
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ة ه كانت عملیّ فسي هو أنّ قد النّ على النّ  فسي لزاماً حلیل النّ ر اتجاه التّ تمحوّ «ولقد كان
 امأ )1(.»هایهة المبدع وتوجعبقریّ  أیقظتي تبحث عن العوامل التّ  الأدبي الإبداع

ة، فهي الكشف عن علاقة حیاة بآثاره الفنیّ  الأدبيلاقة المبدع عبالنسبة لمعرفة 
  ن السرّ ممك إیضاحذلك  إلى إضافة، به فسي الخاصي النّ المبدع بعمله الفنّ 

ق في   الأدبیةجربة في العناصر المشتركة بین التّ  مسیاولا  للآثار الأدبیة القارئ تذوّ
  .ة، والقارئ والملتقي الذي یتأثر ویتعلق بالآثار الفنیّ صوصاحب النّ 

حلیل التّ  إلىة خضع عمل المبدع وحیاته الشخصیّ أفس قدكان علم النّ  إذاوعلیه 
في تفسیر عمل  إسهاماً  الأكثرفس هو موضوع علم النّ  أنفسي، فهذا یعني النّ 

  .فسيل النّ یحلأت مدرسة التّ نش  الأخیران هذا ضففي أح ،"الأدب"المبدع 
ة لصاحب فسیّ یرة النّ الكشف عن السّ  إلىل وبهذه الطریقة یكون سنت بیف قد توصّ 

ة للمبدع، فسیّ ة والنّ الشخصیّ  اةالعمل الإبداعي وذلك انطلاقا من البحث عن الحی
ة ر المكبوت والمقموع داخل ذاتیّ الكشف عن مكمن السّ  إلى الأخیرلیصل في 

 الأدب ة، وعلى هذا یعدّ ة وعقلیّ في ظروف نفسیّ  مُ یتّ  الأدبي الإنتاج أنّ و « .المبدع
  )2(.»موضوعا من المواضیع التي یتناولها هذا العلم

نكشف بطریقة مباشرة عن  الأخیرة المبدع، ومن خلال هذا فالأدب نشأ في نفسیّ 
  .تهونفسیّ  تهشخصی
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ل  المبحث        .بات المصطلح والمفهومالعتّ : الأوّ

 :المصطلح والمفهوم.  1    

ــدّ  العتبــة إنّ        ــفــي ال Ďــاتیح نفســیة لهــا ا قصــیرً یوان بوصــفها نص ا یحمــل فــي طیاتــه مف
فس فـي الشـعر العربـي الحـدیث كـان مـن أكثـر العلـوم الحدیثـة علم النّ  نّ إقیمتها، وعلیه ف

ســهاماً لــلأدب،  احتــواءً  غــة الكتابــة لــم تعــد تتمركــز حــول اللّ  د أنّ كّــفــي تفســیره وعلیــه یؤ  وإ
  .ا للعینوالمعنى الناتج عنها بقدر ما أصبحت خطابً 

ـــفالشـــاعر غالبـــا مـــا یخاطــــب الملتقـــي ع        علــــى یـــز التركّ ص مـــن خـــلال ة الــــنّ بـــر بنیّ
الدلالـة، والإسـهام فـي تسـهیل  إنتـاجثـر فـي ة لدى المـرء والتـي لهـا اْ الانطباعیّ  المعطیات

ـــ ـــأثنـــاء اللقـــاء الـــذي یجمـــع بـــین القـــارئ والـــنّ  مالفهـــ ةعملیّ ات ص، ومـــن بـــین هـــذه المعطیّ
  .وما هو مفهومها؟ .ة، فما مدلولها؟صیّ ة نحو العتبات النّ فسیّ النّ 

  : غويالتعریف اللّ  .1.1

ـــي الجـــذر اللّ تؤخـــذ       ـــة بمعناهـــا ف َ لفظـــة عتب ـــ -تَ  -غـــوي ع ـــي المعـــاجم العربیّ ة بَ ف
العتبـــة العلیـــا والخشـــبة التـــي فـــوق : البـــاب التـــي توطـــأ، وقیـــلأســـكفه :  العتبـــة «القدیمـــة
ـــالعاضــدتان، وجمــع عتــبٌ، وع: الســفلي والعارضــتان: ســكفةالحاجــب، والأ :الأعلــى تبات ـ
ـبَ الدّ : والعتبُ  عَتَ ـةً رج، وَ بَ  ، وكـلّ كانـت مـن خشـبً  إذاالـدرج مراقبهـا  اتخـذها، وعتـبُ : عَتَ
  )1(.»منها عتبٌ مرقاة 

الذي ،عتبة باب البیت  إلىه یجیل نّ أغوي للفظة عتبة، هو فالتعریف من الجانب اللّ     
رُ من عتباته التّ  مُ   . ي نعتبرها فاتحةً لبابِ البیتِ لا یمكننا دخوله ما لم نَ
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  :الاصطلاحيالتعریف . 1.2

 )1(.»ز المتن، وتحیط بهي تحفّ صوص التّ مجموع النّ  « : المقصود بعتبات النص    

ـــات       ـــافالعتب ـــالنّ  تســـند لن ـــة ب ـــه علاق ـــبكـــل مال ة ص وتدعیمـــه ســـواء كـــان مـــن  الناحیّ
ة أو  ص تـتحكم فیهـا مـا تكـون علاقـة الملتقـي بـالنّ  غالبـاً  إذنة، ة الخارجیّ من الناحیّ الداخلیّ

ر یـ، وغ)عري المكتـوبص الشّ النّ ( ةالة لغویّ العتبات التي تمتلك أدوات تعبیریة فعّ طبیعة 
  ...).الإشاراتوحات، الرسومات، اللّ ( ةلغویّ 

ُ جدیدً  نقدیاً  ة درساً صیّ بات النّ ویعتبر موضوع العتّ         في  إلاّ بشكل واضح درس ا لم ی
ل فــــي موضــــوع مــــن فصّــــ لجنیــــت أوّ  جــــرار أنّ  ، ثمانینــــات القــــرن الماضــــي، فلقــــد ورد

ــمجمــوع النّ «العتبــات التــي تتمثــل فــي هــوامش : ي تهــیمن علــى جمیــع جوانبــهصــوص التّ
ـحواشي، عناوین رئیسیّ  وغیرهـا مـن البیانـات  ،مات، خاتمـةة، فهـرس، مقـدّ ة، وأخرى فرعیّ

  )2( .»شرالمعروفة في النّ 

ــــ      ص، ومقاصــــد المحیطــــة بــــالنّ  الأجــــواءف علــــى بــــات فــــي التعــــرّ ة العتّ فــــتمكن أهمیّ
لقِـــي الشـــاعر، مـــن خـــلال موجّ  ـــبالنّ هـــات تُ ـــة المـــتن صـــوص، حتّ ـــدورنا معرف ى یكـــون بمق

 ي یعـدّ الـذّ  "أنفـاس اللیـل"ن الدیوانانلتمس عنو  ة، فمثلاً صیّ الشعري من طرف العتبات النّ 
یوان مـا یحویـه الـدّ  إلـىهـا مـدخل رئیسـي یحیـل عبیـر نقـول بأنّ التّ  ن صـحّ إ ة، و كعتبة رئیسیّ 
ـ الأخـرىاتـه ومجمـوع قصـائده لتكـون هـي طیّ نفسـه فـي  ان التفاصـیل المحیطـة بعمــل كتبیّ

  .الأدیب

   )3(:خمسة أنواع وهي إلىمه ة، قسّ صیّ عن العبر النّ  جنیت جرارث وعندما تحدّ      

  
                                                             

 1ط الدار البیضاء، ،في مقدمات النقد العربي القدیم ةص، دراسنّ ال عتبات إلىزاق بلال، مدخل رّ العبد ) 1( 
.16م، ص 2000بیروت،   

.16نفسه، ص ) 2(   

، ص م1996بیروت ،  ،8طة، دار العلم للملایین،ر العربیة المعاص ةنبیل منصر، الخطاب الموازي للقصید )3( 
21.   
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    .ص الجـامعالـنّ  -عالمتفـرّ  صالـنّ -ص الواصـفالنّ  -الموازي نّصال -صيداخل النّ التّ    
 إلـىمـن باحـث  والذي تختلف ترجمته الأنواعاني من هذه الثّ  عو ص النّ عتبات النّ  واعتبر

  .خرآ

ـــى تأكثرهـــا  نّ إ و     ـــق عل ـــنّ :یته ب مســـتتف ـــ ص المـــوازي أيّ ال ـــدّ العتبـــات التّ ـــنّص مي تق  ال
ـه جنیـت جــراروحسـب  ،للقـارئ ص المــوازي م الـنّ الباحـة، ویقسّــ أواسـتعمل العتبــة  نجــد أنّ

  )1( :قسمین هما إلى

ص من اسم الكاتـب، العنـوان، العنـوان الفرعـي هو ما یتعلق بالنّ  :صالمصاحب للنّ  )1 
 .الصورة المصاحبة  للغلاف، كلمة الناشرالإهداء، 

ــیوان لكنّ الــدّ الخطابــات الموجــودة خــارج  هــي كــلّ :صــيالمحــیط النّ )2 یوان ق بالــدّ هــا تتعلّ
 .التعلیقات،  الاستجوابات، المؤتمرات، الندوات،ة كالمراسلات الخاصّ 

ـــ« جنیـــت،جـــرار وعلیـــه فالعتبـــات حســـب رأي     عمـــل  تخـــصّ  يهـــي كـــل التفاصـــیل التّ
ـــب ـــه الأدی ـــيولقـــد صـــب . والنصـــوص المحیطـــة بعمل ـــ اهتمامـــه ف ظهـــاران تبیّ ـــة وإ  أهمیّ

  )2(.»شيءمدخل كل  «:هاص لكونّ العتبات، ومساهمتها في فهم النّ 

نــا عنــدما تطــأ تبــات فكمــا أنّ دون أن نســلك ممــر الع فــلا یمكــن أن نصــل إلــى نــصّ      
 ولهـذا لا یمكـن الـدخول فـي عـالم المـتن إلاّ  ،وقبـل المـرور بعتباتهـا قدمانا باب البیت إلاّ 

قوم بدور البوح، وعلیه من شأن هـذه الوظیفـة أن تسـاعد فـي تها وقبل المرور بعتباته لأنّ 
ـ ذاة القـراءة، وضـمان سـلامتها للكتابـة، عملیّ ـ وإ  فــي  القـراءةة غابــت العتبـة قـد تكـون عملیّ

ـ .ولهـذا تعتـري قـراءة المـتن فـي غیابهـا تاشالمتن تعاني من تشوی ة العتبـات تكمـن فأهمیّ
  . رص، ومعرفة مقاصد الشاعالمحیطة بالنّ  الأجواءف على في التعرّ 

  

  

                                                             
.54م،ص2009،سوریا،1عبد الملك أشهبون،عتبات الكتابة الروایة العربیة،دارا لأحرار، ط   (2) 
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  :المبحث الثاني

  .یوانة وقصائد الدّ صیّ بات النّ ة للعتّ فسیّ الدلالة النّ     

  :والخلفيّ  الأماميّ عتبة الغلاف  . 1

الشـــاعر أحمـــد حیـــدوش قـــد أعطـــى  یــدرك أنّ " أنفـــاس اللیـــل"متصـــفح دیـــوان لكــلّ  إنّ     
ــ ــأهمیّ نا ز علیهــا فــي دراســتّ ، وســنركّ ل علیهــا كثیــرا ً غي اشــتة كبیــرة لموضــوع العتبــات التّ

ــتحمــل  فــي طیاتهــا لكونهــا  وســـنتناول  للقــارئیوان بتوجیههــا ة بالغـــة فــي فهــم الــدّ ، أهمیّ
 اسـم المؤلـف: الذي یحتوي على كل مـن الأماميمن الغلاف موضوع العتبات انطلاقا 

شر ثم الصفحة بیانات النّ  التي تضمّ  الأولىالصفحة  إلى تنقلاً  ،رالصوّ  -یوانعنوان الدّ 
ــ ــالثانیّ نتنــاول عنــاوین  ا مباشــرة تلیهــا كلمــة الشــاعر، ثــمّ هوبعــد الإهــداء،ي نجــد فیهــا ة التّ

  .یوانالغلاف الخلفي للدّ  الأخیرالقصائد، وفي 

  :الأماميّ عتبة الغلاف  1.1

ــالعتبــة  «الأمـــاميالغــلاف  یعتبــر     ـــ ةالأمامیّ ة هــي افتتـــاح للكتـــاب تقــوم بوظیفــة عملیّ
ــحیــث تحــوّ  ،ولهــذا أصــبح مــن اهتمــام الشــعراء )1(.»الفضــاء الــورقي  ةل مــن وســیلة تقنیّ

ـ إلـىیوان للـدّ  ةیالطباعرات فریدة من نوعها للحصول على المؤشّ  ـ يفضـاء فنّ ز علـى یحفّ
  .ةعریّ تلقي المتون الشّ 

  :عتبة الغلاف الخلفيّ  2.1

ُ  الأمامياتحاد الغلاف  إنّ      ل عطي لنا الغلاف الخارجي للكتاب ككّ والخلفي ی
ص لصاحبه النّ  ةصنیف، ونسبة والتّ ي تعنى التسمیّ ة التّ وظیفته التداولیّ  «الذي تتجاوز

بدایة لقراءة الملتقي منذ یعد ال إیحائیةه هنا یقوم بمهمة أنّ  ا،ا ومكانً زمانً  النّشرق وتوثی
  )2(.»خصبمنذ العنوان لأفق تأویلي  ههیئیو قراءة محددة لكتاب ا

                                                             
 م1950بیروت ،  ،1ط دار البیضاء، ،ي الشعر العربي الحدیثف البصري تشكیلمحمد الصفراني، الّ ) 1( 

.134، ص م2004  
2 .133، ص نفسه )  )  
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اشــر اللــذین یجـب علیهمــا حســن اختیــار ة الشــاعر والنّ فهـو مســاحة تحمــل ذوق نفسـیّ     
ــ  ئالقــار جلــب  إلــىرات تحیــل فكلهــا مؤشّــ. الأفضــلون المناســب والخــط رســم الغــلاف واللّ
 إلــىظــر لنّ یجــب ا لاص و فــالغلاف جــزء مــن دلالــة الــنّ  ،عنــه الامتنــاع لتصــفح الكتــاب أو

ـ(أو الخلفـي علـى  يغلاف  الدیوان بجزئه الأمام ـأنّ ة ان یحتضـنان الشـعریّ ه قوسـان دلالیّ
ـویحدّ   )1().صـوص وتحلیلهـا أیضـانّ الهـذه  إلـىة فقـط بـل ومـدخلها دان لنـا بؤرتهمـا الدلالیّ

  .ي یراها الملتقي أصبحت محل اهتمام الشعراءالتّ  الأولىالغلاف وباعتباره العتبة  نّ إ و 

اسـمه  الأولـىة بالغة فوضـع أعلـى الصـفحة حمد حیدوش أولاها أهمیّ نجد الشاعر اْ      
 ، وكــلّ جناســيالأ المؤشــریوان وتحتــه مباشــرة وضــع مصــطلح یلیــه عنــوان الــدّ  الكامــل ثــمّ 

ــفوتوغرافیـة ولوحــة تشـكیلیّ هـذه البیانـات مرفوقــة بصـورة  ة للغـلاف بــلا ة، والصـفحة الخلفیّ
نّ  ،ولا شـهادات ،ولا صـورة ،رسـم  مـا جـاء ملخصـاً ولا جـزء مـن نـص كمـا هـو معـروف، وإ

ل تسـمیة ة والبعض على شكل نقاط یعلوها اسم الشاعر الذي فضّـة والعملیّ لحیاته العلمیّ 
  .وشنفسه بالأدیب أحمد حید

  .فعتبة اسم المؤل .2

  .اسم المؤلف یوان هوللدّ  الأماميفي الغلاف لمسه نل ما أوّ   

ـــ إثبــاتتعمـــل علـــى " اســـم المؤلـــف" عتبــة  إنّ      ـــملكیّ ة والأدبیـــة لعملـــه ة الكاتـــب الفكریّ
ُ أن یكـــون مجـــرّ علـــى  إذنیعلـــو المؤلـــف  «ولـــذلك شـــخص باتجـــاه  إلـــىحیـــل د اســـم علـــم ی

ة، قائمة في جزء منها على فرضـیة انجـازه وظیفـة وصـفیة متعاضـدة تركیب وظیفة بنیویّ 
حلیلـي بالتحدیـد یمكـن لاسـم مبـدأ وحـدة كتابیـة مـن هـذا المكـان التّ  إلى إحالتهمع فرضیة 

  )2(.»ص موازيالمؤلف ینهض بوظیفة كنّ 

                                                             
، عمان  1ط قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة، دار الشروق، ،علي جعفر العلاق، الدلالة المرئیة)  2( 

.64م، ص 2002  
.38نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، ص )  2) 
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ـلیوان ل فـي الـدّ كمـا هـو مسـجّ  ما یتثبت وجود اسـم المؤلـف كـاملاً وهذا       ة معرفـة هویّ
ـــ عطائـــهو  هالعمـــل لكاتب ـــ إ ـــي، وهـــذا مـــا یثبـــت الملكیّ ـــي هـــذا ة الشـــرعیّ اســـمه الحقیق ة لـــه ف

  .یوانالدّ 

أن ینشــر عملــه باســمه الحقیقــي الكامــل كمــا  اختــاروعلیــه الشــاعر أحمــد حیــدوش       
، ویحتفظــــون ألقابــــاین یســــتعیرون عراء الــــذّ ، عكــــس بعــــض الشّــــتــــهل فــــي وثیقهــــو مســــجّ 

اسـمه  إظهـاردون البـوح بهـا، والشـاعر تعمـد فـي  ،ةیّ الشخصـبأسمائهم الحقیقیة لحیـاتهم 
  .ورمن العنوان والصّ  أولىیوان، وجعله للدّ  الأماميللغلاف  الأولىعلى الصفحة 

ط ، یتوسّــالغلـیظ فـي فضــاء أبـیض شاسـع الأســودولقـد اختـار كتابــة اسـمه بـالخط        
ــ ةور للغــلاف، ویعلــو عــن الصّــ الأولــىالصــفحة   إلــىا الفضــول قلــیلا، وهــذا مــا یجعــل منّ

لـونین، فـلا للأسـود أن یلیـق بـالأبیض عن سبب هذا التناقض بین الّ  الاستفسار والكشف
ــ خــرالآیخــالف  لــونین مــدلولٌ لــون مــن هــذین الّ  والعكـس، فهنــا لكــلّ  ا أن وهــذا مــا جعــل منّ

ون ر تفضیل سّ  نتساءل عن     .الزاهـرة لكتابـة اسـمه  الأخرى الألواندون غیره من هذا اللّ
ضِع في ساحة بیضاءوما دلالة السّ -   .؟واد الذي وُ

الحزن والألم والفجـائع، ومـن الممكـن أن  إلىي یشیر واد نقیض البیاض، الذّ والسّ        
ــ إطــلاقیكــون  ت بهــا مــن هــذا الاســم علــى الجزائــر لكثــرة المصــائب، والــویلات التــي حلّ

ت، فمـن یبحـث فـي تـاریخ الجزائـر ودمـار، وخـراب، ومـو  ،وقتـل ،وفتن ،ومعارك،حروب 
الفـتن  أبشـعدة بالورود والریاحین، فالجزائر كانت تعاني منذ القدیم من معبّ  یجد طریقاً لا 

ة والحروب، وخاصةً الثورة ة السّوداء ،الفرنسیّ لى غایة العشریّ   .وإ

یـوان دّ یناسب اللون المظلم اس، وهذا ة النّ ة تعني عامّ غة العربیّ في اللّ  كما أطلق        
واد تثیـر تسـاؤلا كبیـرا أرض السّـ نّ وأ، كرمـز واضـح لعنـوان الـدّیوان كـونلی، الشاعر كثیـراً 

  .لعنوانا النظر إلىعند القارئ منذ 

الأســـود فـــي ون بـــاللّ  ه ودیوانـــهالســـبب فـــي اختیـــار الشـــاعر لكتابـــة اســـم ولعـــلّ           
ل علــى الحــزن، ولهــذا یثیــر یــدّ  الأســودون أجــل بــروزه وظهــوره، فــاللّ  مــنمســاحة بیضــاء 

ــاه  ــبســهولة وبســرعة كبیــرة، وخاصّــ القــارئانتب ه انطــوى علــى فضــاء أبــیض، لجــذب ة أنّ
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مـن  والحـزن معـاً  الألـملیـدل علـى  الأسـودل یوان، وربمـا فضّـلاسم الـدّ  المتلقيانتباه عین 
لقـي دلالـة أسـبق كـون قصـائده توهذا ممـا جعـل للملالة، القارئ بهذه الدّ إلى ب التقرّ  أجل

ـــ ومعانـــاةً  اً لامـــآو  اً أحزانـــتحـــوي  ـــوالتّ ـــي اللّ ـــذي ي تـــتلخص ف ـــاره مـــن طـــرف  مّ تـــون ال اختی
  .الشاعر، بوضعه في مساحة ذات فضاء أبیض

  :یوانالدّ  عتبة عنوان. 3
ـ مما لاشك فیه أنّ  نّ إ          ـة العنوان هو من أحد أهم المحطات في العملیّ  ةالإبداعیّ

ذا، الأدبـيعملـه فـي  لاً ي یتوقف علیها مطـوّ للمؤلف، التّ  مهمـات المؤلـف  إحـدىكانـت  وإ
 Ďوتوجیــه المتلقــي إرشــادا فــي هــي توجیــه هــذه المحطــة للمتلقــي، لكونهــا لهــا دور هــام جــد 

ـ ثـارة انتباهـه، حتّ یلعــب  الأخیـرى یكـون هنـاك فضـول حــول محتـوى هـذا العنـوان، فهـذا وإ
  فما هو مفهوم لفظة العنوان لغة؟ .السواء المتلقي والمؤلف على حدّ بین ا دورً 

عرضته لـه : لكذا، أي وأعته،الكتاب عتتُ « :لابن منظور العرب جاء في لسان        
ــهُ بمعنــى واحـــد  وعنىنــه، عنــاĎ  الكتـــاب یعنــهُ  ن، وعــإلیــهوصــرفته  تَ نَ عَلْوَ ــهُ وَ تَ نَ وَ كعنونـــة وعَنْ

وا عنونتـه أبـدلُ  إذا، تعنیـها وعنیتـه الكتاب، تعنینً  عنت: اللحیاتيمشتق من المعنى، وقال 
ـ ي، وسـمونـات یـاءً النّ  إحدى من ـها عنوانً ـنَ الكتـا لأنّ عُ نـان، فلمـا ه عُ مـن ناحیتـه وأصـلُ  بیَ
  )1(.»اواوً  إحداهالبت رت النونات قُ كثُ 

ـــ مفتاحیـــهالعنـــوان كلمـــة ویعـــد ّ       ـــنّ ان مـــدلول لهـــا محطـــات فـــي البـــوح وتبیّ  مـــثلاً  صال
 ً ص، فمـن خـلال ة عـن مـتن ومضـمون الـنّ ي تحمل تفاصیل رئیسیّ ا من العنونة التّ انطلاق

ـ إلــىق نتطـرّ  العنـوان الرئیســيّ  حمــل فـي طیاتهــا دلائــل یة المحتـوى فــالعنوان كعلامــة رمزیّ
  .دةمتعدّ 
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ا بمجموعــــة مــــن الــــدلالات التــــي       نَ ــــدِلَ ُ ولقـــد اســــتطاع ابــــن منظــــور فــــي معجمـــه أن ی
 الأربعـــةأبـــرز هــذه الـــدلالات  لعنـــوان، ولعــلّ اتتبعهــا فـــي فهــم مصـــطلح  ئالقـــار یســتطیع 

  )1(:نجد

  – والأثرسم دلالة الرّ  –الشيء  القصد إلىدلالة  – الإظهاردلالة الظهور أو  -

  .دلالة التعریض التي هي في مقابل التصریح -

ه تلخیص واختصار فعلى المؤلـف اختـزال ون على أنّ البلاغیّ  إلیهوالعنوان ینظر         
ون الكتاب من القارئ الـذي یجـد فـي مع تقریب مضم إلیهالقول وحذف كل ما لا حاجة 
ـــد ـــاب، أمـــا ال الدّ و الملخـــص مجموعـــة مـــن ال ـــى محتـــوى الكت ـــاطقونالـــة عل ـــرون  الن فیعتب

 فـي طـيّ  ، مادام الكتاب الـذي لا یحمـل عنوانـا یظـلّ لهُ  للموضوع ووصفاً  العنوان مفهوماً 
  )2(.الأولىالتشجیع على قراءته منذ الوهلة  إلىالمجهول ولیس هنالك ما یدعو 

للعنـوان  الاختیـار ویبقـى للعنوان،ولا جدل في ذلك كون الشاعر یعطي أهمیة وعنایة    
  .الأدبيما یتلقاه الملتقي هو العمل  نّ إأكثر صعوبة، ف

ـــوان یضـــع        ـــاء وضـــعه للعن ـــه انتباهـــه القـــارئفالكاتـــب أثن ـــ علی ـــم جیّ  ا أنّ دً كونـــه یعل
ي یخــرج فیــه الحاصــلة فــي الوضــع الــذّ  الأولـىوالعنــوان هــي العلاقــة  القــارئعلاقـة بــین ال

 إبراز في اء، وتتجلى لنا هذه العلاقةالجمهور من القرّ  إلىالمؤلف  أیديب من بین تاالك
  :ان وضعیتین للملتقي هماوتبیّ 

ص ءة الــنّ ابمثابــة عتبــة فــي قــر  الأخیـرالمهــتم بقــراءة العنــوان كــون هــذا  القـارئإنّ        
ي یكتفــي بقــراءة العنــوان دون الــدخول الغیــر المهــتم الــذّ  ئوالقــار  أي المضــمون ،)المــتن(

                                                             
ط  .د ،الإنسانیةوالعلوم  دبالأیة ، منشورات كلّ ة والوظائفیّ والموقعمصطفى سلوى  ، عتبات النص المفهوم ) 2( 

. 158ص  م2003،یةالمغربّ  وجده، المملكة  
.159، ص نفسه)   2) 
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 إلاّ تحقیـق مـن العنـوان  إلـى للقارئل بُ لا سُ  أنّ الحقیقة  ص، ولكنّ النّ مغامرة  في تفاصیل
  )1(.الاستحواذ على دلالتهو قراءة المتن بالرجوع إلى 

ـ الأكثرل العتبة العنوان یمثّ  نّ فإبالنسبة لدیوان الشاعر أحمد حیدوش،             ة أهمیّ
غـــة، فقـــد أجـــادت مخیلتـــه ابتكارهـــا لعنـــوان اســـتطاع مـــن خلالـــه أن والحاملـــة لجمالیـــة اللّ 

یضــيء شــعله مســاحة المشــهد الشــعري الــداخلي للمــتن قبــل الغــوص فــي طیاتــه، فجــاء 
ّ "عنوان دیوانه باسم    ".لیلاس الّ أنف

ــالعنــوان الخــارجي للــدّ  المتلقــي فــي إلیــهل مــا یمكــن أن ینتبــه أوّ  إنّ              ه یوان أنّ
  .كما یعمل أغلب الشعراء عنوانا ثانویاً  إلیهجاء مختصر وموجز دون أن یضیف 

ة لعـــدّ  حـــاملاً  اً فـــمكثّ  اً إیحـــاءرغـــم اختصـــاره، جـــاء یحمـــل فـــي طیاتـــه  ولكـــنّ             
ا مـــن شـــیئً  نفســـیتهك فـــي ، والوحـــدة، والمعانـــاة، ویحـــرّ والكآبـــة، والألـــمدلالات مـــن الحـــزن 

  .والفضول والاستفسار لاكتشاف هذه الدلالات الإثارة

 لقــدفوالتشــویق والجمــال  ة،فــالعنوان یحمــل فــي طیاتــه مــا یكفــي مــن الشــاعریّ            
كونه فیـرتبط یـل وسّـاللّ ر علـى هـدوء لتعبـ كون،السّـة تـدلّ علـى الهـدوء و اسـمیّ  جاء جملة

ـــهالـــدال   تواحـــد كمـــا ربطـــال  یـــلباللّ   جمعـــا لـــنفس، وارتبطـــت تجـــاءفالأنفـــاس ، بمدلول
ّ "عنوانجاء ف شخیصنكیر والتّ لفظتي العنوان بالتّ  یحـائيسـتعاري، إب مركّـ" یـلاس اللّ أنف  وإ

ـلكشـف عـن باله علاقة بمخیلة الشـاعر فجـاء العنـوان یبـوح   هیوان وحیـاة صـاحبة الـدّ هویّ
 فمـا السـرّ  .ه یقطن فـي وطنـهن والاغتراب، رغم أنّ حز المن  ضرباً الحقیقة  تي هي في الّ 

ــ"المكتــوم فــي لفظتــي  ة ونفســـیّ  ةإنســانیّ فــي  ةً فلســفیّ  لتا جملــةً تـــین شــكّ اللّ " لیــلالّ "و " اسأنفّ
  .؟الإنسان

بفعل علـى الموجـود والمكنـون ل على الحزن فهي احتجاج ورد اللفظة تدّ  تكان إذا      
ـ نّ إوالواقع ف ـ الحمـیماس هـي احتجـاج علـى المكـان لفظـة أنفّ      ي لـم ل فـي الـوطن الـذّ المتمثّ

                                                             
167، ص المفهوم و والموقعیة والوظائف سلوى، عتبات النّص مصطفى )1(  
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هاكما ، لأنفاسهع سّ یبق فیه مت احتجاج علـى الزمیـل الـذي غـاب عنـه ولـم یعطـه أدنـى  أنّ
  .والهموم الأحزانفرصة لیكون له نفسا وملجأ أنفاسه التي أثقلت عاتقها 

ـــذّ  الحمـــیماحتجـــاج علـــى الشـــریك  هـــا تعـــدّ كمـــا أنّ      ـــنّ ال فس ي كـــان فـــي وقـــت مضـــى ال
  .إنذارسابق  ن، فرحل عنه دو س لهُ والنفیس والمتنفّ 

       ّ فـي  ووطـن مـن بشـرمـا یحـیط بـه  على كـلج اس یحتّ فالشاعر باستعماله لفظة أنف
ـأنتم یا من یجب أن تكونوا لي متـنّ  أینصرخة مفادها   یتصـد صـدىاس؟ فهنـا لـم فس أنفّ

  .نفاسهلأ اً لیل متنفسیتخذ من الّ  أنر ندائه فقرّ 

ــــل بالنســــبة          ر فیهــــا بــــراكین الحــــزن طقــــس مــــن الطقــــوس التــــي تتفجّــــ إلیــــهفاللی
اختیـار الشـاعر  التسـاؤل عـن سـرّ  إلـىیـل الحرمـان وتقودنـا لفظـة اللّ و  ةر المر با والإحساس

  .؟له انفسً لیل متالّ 

 إلیـهمـن عـذابات لا تنتهـي فهـو یشـتكي  الأمـنوالمـلاذ  الأخیـرنه الحضن أّ ولعلّ        
ــه فــي أقصــى  إلیــههمــه ویصــغي  دون ملــل ولا كلــل ولا تــذمر مــن فجائعــه، فهــو یبــوح ل

ح لـه مخاوفـه مـن المجهـول و عتمته وسكوته عنـدما یكـون البشـر غـارقین فـي أحلامهـم یبـ
یـل واحتكــاره ممـا یمنحــه متعـة امــتلاك اللّ  ،أنـت أنیســي وقرحـة كربتــي :والوحـدة ویقـول لــه

أن الشاعر یعتبره بـؤرة مـن فـرادیس الفـرح والسـعادة لیمـنح لحیاتـه  إلاّ لنفسه، فرغم سواده 
  .ملامح جدیدة مدهشة

ــ          د التمــرّ  إلــىلیــل حزنــا مــن نمــط خــاص هــو حــزن فلســفي یــدعو الّ  اسیحمــل أنفّ
المعاصـر الــذي تحاصــره  لإنســاناس تراجیــدیا نــه یعكـأّ هــار والعبـاد، كمــا النّ ات و علـى الــذّ 

صیاغة الحیاة التي اختلت موازینهـا، فلـم یعـد للشـاعر  إعادةالشتات والخیبة، والحلم في 
ذاتــه یحمــل دلالــة یســتنبط  جى، كمــا أن العنــوان نصــا فــي حــدّ س لأنفاســه ســوى الــدُّ متــنفّ 
لیل هو الذي، وكان الّ أنفاسٌ  یله جعل للّ مت المتن، ورغم أنّ التي نظّ  الأناالمتلقي  امنه  

أو أنفاس قصائدي في اللیل أنفاسيلسان حال العنوان یقول هذه  أنّ  إلاّ یتنفس    
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  :وحة التشكیلیةعتبة الصورة واللّ  . 4

ولقــد  ،ص الــورقيهــو العتبــة التــي تقــوم بوظیفــة افتتــاح الــنّ  الأمــاميالغــلاف  إنّ         
ـــانســـاد نمطـــان  ـــ إخراجیّ ـــدّ  ةللصـــفحة الخارجیّ ـــي  الأمـــاميیوان لل ـــب الشـــعر العرب فـــي كت
  )1(:الحدیث وهما

ــ :لمؤلــفانمــط صــورة  1 .4 ة عــادة یقــوم المؤلــف بوضــع وجهــه علــى الصــفحة الخارجیّ
ــيو  الأمــاميللغــلاف  ــة التّ  صتخــدم الدلالــة فــي شــيء فــلا صــلة بــین الــنّ  التــي هــي التقنیّ

وصورة المؤلف التي تعادل في قیمتها الدلالیة اسم المؤلف، وما دام الاسـم مكتوبـا علـى 
ُ نّ إالغلاف ف   .عن وجود الصورة يغنه ی

ة مختـارة بعنایـة علـى الصـفحة یقـوم بوضـع لوحـة تشـكیلیّ  :نمط اللوحة التشـكیلیة  2.4
ـــ مــــع المــــتن  لتعامـــلا إلــــىبهــــدف تحفیــــز المتلقـــي وتوجیهــــه  الأمـــامية للغــــلاف الخارجیّ
 .الشعري

بمعنــى  ،ات النــاظرةهمــا علــى الــذّ نیتاین یــرون العــالم والصــور یفرضــان بالــذّ  إنّ          
إدراك صـــورة مـــا هــــو إدراك « یجعـــلللصـــور تـــأثیر بـــالغ فـــي إنتـــاج الدلالــــة بحیـــث  أنّ 

 إلاف علیهمـا الصورة أو الشكل لا یمكن التعـرّ  أنّ  إلى الإشارةولكن تجدر  )2(.»شعوري
خــر تبعـا لشخصـیة الفـرد وشــعوره آ إلـىعبـر تحلیـل دقیـق وهـذا التحلیــل یختلـف مـن فـرد 

لهـا دلالـة فـي هـذا  الأمـاميالوجود، ولقد استعملت الصورة المرافقة للغلاف  إلىونظرته 
  .الدیوان

لدیوانــــه بصــــورة  الأمــــاميالشــــاعر أحمــــد حیــــدوش عتبــــة الغــــلاف  خــــصّ وقــــد          
ة الشاعر المسـتوحاة مـن الطبیعـة، التـي لهـا أثـر ولعلها تدل على نفسیّ ة للطبیعة، تشكیلیّ 

ّ  مــا عــن عبیربـالتفـي نفســیته  رة للقــارئ، تجعلــه فـي الطبیعــة، ویمكـن اعتبارهــا رســالة مشـف
  .یوان على حد السواءة للشاعر وخبایا الدّ فضولي في الكشف عن الخبایا النفسیّ 

                                                             
.26، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، ص صرنمنبیل  ) 1  )  

م، ص 1991 ،، بیروت1المركز الثقافي العربي، طالماكري، الشكل والخطاب، مدخل لتحلیل ظاهرتي،  محمد )2(
18.  
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 حیـدوش ة لنـا لحیـاة شخصـیة الشـاعر أحمـد عاكس  مرآةة قد تكون طبیعیّ فهذه الصورة ال
 الأفــرادمثــل الحیــاة  هــال فــي الكـون مثلظـاهر الخــالق عــز وجّــصــورة لمظهــر مــن م هـانّ لأ

  .ر عنهالتعبّ  الأقداررها التي تسیّ 

ــ إلــىفالصــورة تحمــل ظــلام دامــس یحیــل           ة تتعلــق بفتــرة اللیــل وینبثــق حقبــة زمنیّ
شعاع مضـيء للقمـر یـنعكس علـى سـطح مـاء البحـر، كمـا تظهـر  الأخیرمن عمق هذا 

أن الشـــاعر  فــي أعلــى ذات الصــورة أغصــان شــجرة تســاقطت أوراقهــا قلــیلا، وهنــا لعــلّ 
 والألـمحقبته كانت في اللیل محزنة، مظلمة، وهي إشارة علـى فصـل مـن فصـول الحـزن 

ي هـذه الصـورة هـو فـالغریـب والجـاذب للانتبـاه  فصل الخریـف، ولكـنّ  لعلهالتي عاشها و 
ــ ــالرغم مــن اللّ أنّ ــه ب دیوان الــذي یعكــس فــي یــل الحالــك كمــا هــو فــي الغــلاف الخــارجي للّ

هر، وبــالرغم مــن أن زمــن الخریــف مــرء المتلقــي هــي المعانــاة واشــتداد نوائــب الــدّ الذهنیــة 
، بعـد تلـك التفـاؤللیـزال بـاقي وقـائم فـي  الأمـل انقضاء ربیع العمر، فإنّ  إلىالذي یحیل 

الشـعاع المضـيء  إلـىولهذا فهـو یحیلنـا . الخروج من الضیق و المحن والمحك والمعاناة 
المكــان الــذي یبــث فیــه الشــاعر أحاسیســه  إلــىفــالبحر یرمــز .الظــاهر علــى ســطح البحــر

وهـــذا مـــا ســـعي إلیـــه الشـــاعر أحمـــد حیـــدوش فـــي مقدمتـــه التـــي یمكـــن الحزینة، ومشـــاعره
صــه مـــن وراء تألیفــه لهــذا الـــدیوان، وبــذلك مهــد الطریـــق اعتبارهــا كشــفا عـــن غایتــه ومق

للملتقـــي وجنیـــه التعقیـــد والغمـــوض، فأولاهـــا أهمیـــة فاشـــتغل علیـــه كثیـــرا، ممـــا اســـتخدمها 
بداعه، فسماها  ظهار دوافع إلهامه وإ عوضـا عـن " كلمة"لتبیان النوع ألأجناسي للدیوان وإ

لم یلتزم سوى بفنائه، بـین أیـام هذه أشعار قلب عاش في داخله "مقدمة فیقول في كلمته 
سوداء، وأیام حمـراء، كانـت شـعلا مـن سـواد ومـن نـار فـي جزیـرة وطـن، كـان هـو البیـت 
والحیاة والجسد والروح، ولیس سوى أني سجلت أنین قلب بین أتراع وأهوال، تحدث فیها 

  )1("عن أهوائه مرة وعن أهوال ألون مرات

یستخلص بعض الكلمات " الكلمة"ومن هنا كل من یتمعن ویطیل النظر في 
، شغلا من سواد ومن "أشعار قلب، أیام سوداء، أیام حمراء: المفتاحیة الأساسیة هي

                                                             
   05، ص "أنفاس اللیل"أحمد حیدوش، الدیوان  )1(
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نار، جزیرة وطن، البیت، الحیاة، الجسد الروح، أنین القلب، أتراع، أهوال، أموال القلب 
  .مرة، أهوال الوطن مرات

كلمات، كلمات مفتاحیة شعریة ذات إشعاع فلسفي یكشف لنا تعتبر هذه ال
الشاعر ویشرح فیها المتن ویعریه من غموضه ودلالته، قبل الغوص فیه هو یطرح 
وبأسلوب مأساوي، درامي، حزین بقضیة الصراع الذي أهلكه بین ذاته النفسیة وواقعه 

  .المعاش

صیة التي أفاضت إلى إن هذه المقدمة هي مرآة تعكس لنا ملامح الشاعر الشخ
" أشعار قلب"قصائده النابعة من قلبه الحزین حزنا خاصا جدا، لهذا فصل استعمال 

كما تعكس لنا هذه المقدمة انفعالاته المكبوتة، ورؤیا الخفیة وراء حیاته الملیئة بالحزن 
  . والمأساة

ویبوح بكلماته في الحقیقة بضرب من الوطنیة، فیصبح كل من الدهر والنار 
فضاء یشترك فیه الوطن والشاعر، فأشعاره التي عاشت في داخله كانت عبارة عن 

 تهونن، فمن حیث كی)أكون، أولا أكون(أفكار مسكوت عنها في وطن قائم على ثنائیة 
فالشاعر فضل أن یعبر عن أهوائه الشخصیة مرة على حد تعبیره، وعن أهوال الوطن 

فضة للقیمة والظلام الحالك، والدعوة إلى مرات، فهو بهذا یمرر عبر هذه المقدمة ر 
ة لفتح مصباح عیالكلام ورفع الصوت في وجه الهدم، فكأنه یلمح إلى نشر حركة وا

جدید مضيء لجزیرة الوطن التي كانت له البیت، والروح، والجسد والمأوي والحیاة یلجأ 
فسه من لها وقت جنسیة إلیها، والبحث عن الخلاص من حیث قوله لا أكون، یخلص ن

مكان في المكان، وعن الأمل المفقود للحیاة، فكینونته هي الحیاة في الحیاة وعن اللا
  .وهو الوطن الحبیب أيالرمز للهویة والانتماء 

عندما یشعر أنه بعید عن وطنه، یجد نفسه كأنه فقد فذة من أكباده  لشاعرفا
روحه وكیانه جسده والشوق والحنین له لا ینتهي إلا عندما یعود إلى أرض الوطن ب

نق الأمان والسلام والحب، لیتفاءل من علیجتمع مرة أخرى ومرات مع أحبائه وسط 
  .جدید أنه تجاوز عتمة الظلام التي عایشها في داخله
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  الدلالة النفسیة لقصائد الدیوان : لثالمبحث الثا

  :عتبة عناوین القصائد .1

ن مثل عناوین القصائد وهي التي المراد بالعناوین الداخلیة هي العناوین المرافقة لل
أقل تصفحا وقراءة من العنوان الأصلي، وعلیه لا یمكن وصول إلیها دون قراءة الدیوان 

  .وتصفح الفهرسة

یعتمد على إدارة والمخزون وافر "ولهذا یمكن اعتبار العنوان الداخلي خطایا موازیا 
صلة الوثیقة بالحمولة من التأویلات التي تحمل كما، من الأفكار والمعاني ذات ال

حیث یأتي النص الشعري تفسیرا للدلالات التعبیریة  )1("الدلالیة للنص وجمالیاته
  .واللغویة التي یكون العنوان قد اختزلها ببساطة

البا ما یظهر العنوان الداخلي في بدایة كل نص، وبالضبط في أعلاه ولكن غ
الشاعر أحمد حیدوش، فضل وضع طریقة أخرى للعناوین الداخلیة بحیث خصص 

هیة العنوان الداخلي ما في قطنینه أصفحة من بیاض یكتب فیها عناوین قصائده كما 
بالتركیز كما فعل مع النص عملیة التلقي ولهذا قام بانتقائه، بحیث وقف عندها ل

  :الشعري ذاته فتجد عناوین القصائد حاملة لعدة دلالات منها

وهو أن یكون امتداد العنوان الدیوان، فالحلم مرتبط : )2(الضیاعحلم لحظة  .1.2
 .بالنوم من جهة، والنوم مرتبط باللیل وهو مرتبط كذلك بالألم والضیاع

ؤنث الرمزان الخالدان المعبران عن یدلان على نائیة المذكر والم: )3(أنا وأنت .1.3
 .دم وحواءآالإنسان منذ 

مدلول الكلمات في علاقتها بأشیاء مرتبطة باللیل، فأشیاؤه هي  :كلمات وأشیاء .1.4
 .أشیاء اللیل وكلماته فهي كلمات اللیل

                                                             
   .52، ص 2007، النادي الثقافي، جده 16، مج61، مجلة علامات، ج"مقال عتبات النص"باسمه درمش،  )1(

06، ص أحمد حیدوش، دیوان أنفاس اللیل) 2)  
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 دالعنوان یوحي بمیلاد یوم جدید، یجعل عید میلاد مرتبط بالور  :یلادمالورد وال .1.5
 .الذي هو رمز الأمل والتفاؤل بعید بذلك، عن الحزن والألم والتشاؤم

استحضاره للألوان، التي هي بدون شك في أنها  :تداعیات من وحي ألوان الذاكرة .1.6
: رقصة العناق الأخیر –‘ نوحي إلى ألوان الحیاة الماضیة التي حسدتها الذاكرة 

صة والعناق ولكنها جاءت رقصة متجسد في الرق‘دلالة هذا العنوان بإیقاع الحیاة
 لعناق أخیر 

الزمن السریع الذي یلي اللیل  إلىدلالة توحي  :جملة اسمیة لها:قطار الفجر .1.7
فهو بمثابة قطار شق الظلمة لیظهر ویبزغ منه میلاد النور  ،المرتیط بالفجر

 والضیاء لمصباح مع الفجر الجدید 
جاء العنوان الأخیر سنفونیة تحمل في طیاتها  الحزن ترتبط  :معزوفة أیلول  .1.8

 بشهر یبشر نهایة الصیف 
دایة فصل الألم والحزن والأسى والمعاناة  بفیه من الفرح والمرح و  بكل ما   

علان بقدوم فصل الخر  معرفة شخصیة یف مجسدا في مقربة نهایة فصل الصیف وإ
القارئ  إنجابعلن هذه العناوین تفتح ونفسیة الشاعر  وهو شهر یصادف سبتمبر  وت

لمعرفة شخصیة ونفسیة الشاعر وكذلك علاقته بالمتن الشعري فهي تعد مفاتیح 
لكشف مكمن السر المكبوت داخل نفسیة الشاعر وبالتالي تكون هذه العناوین 

فهي كمهمة  والأسىایا النفسیة وأسباب التجلیات النفسیة للحزن خبكمؤشرات لمعرفة ال
  .إلى عالم النص للوصول إلى مبدعها الفنان للولوج
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  :المبـحــــــــــــــــث الأول

  ر راــــــــــــــــــــــــالتّك.1

 :تعریفه  .1.1

ه إلیها التّ یعدّ            كرار ظاهرة هامة تستعمل لفهم النّص الأدبي، وقد تنبّ
صوص ة، وخاصة النّ العدید من الأشعار والكتابات النثریّ ون العرب ودرسوها في البلاغیّ 
  .التكرار ورد في القرآن الكریم بكثرة، وجاء محكما نّ ة ذلك لأالقرآنیّ 

ة ودلالاتها باختلاف كما تعتبر محاولة للكشف عن بعض الجمالیات الفنیّ        
ه لا ةیّ أسالیب الفصاحة العرب التكرار منأنواعها وقد أنكر بعض العلماء كون  ، ظنوا أنّ

ق بعضه  خاصة إذاو أسالیب كرار من محاسن فائدة له وهذا أمرٌ محدودٌ،فالت تعلّ
لتحقیقه وقرب وقوعه إرادة  بشيءإذا أبهمت  ببعض وذلك أنّ عادة العرب في خطاباتها

  .وغیرها... أو زیادة للتنبیهأو تعظیما له، اقصدت الدعاء إلیه كررته توكید أو

جوع، وهو في اللّ التكرار مصطلح عربيّ  فمصطلح         ویأتي  غة من الكرّ بمعنى الرّ
جوع، یقال: الكرّ ( بن منظورابمعنى الإعادة والعطف یقول  ّ وكرّ بنفسه  :الرّ (...) كره

وكرّ الشيء (...) رجع: وكر عنهعطف : وتكراراً  كررا ویكرّ كراً  كرعیلهوالكرّ مصدر 
ة بعد أخرى: وكرره عادته وعطفه هو التكرار )1(.)أعاده مرّ   .فالرجوع إلى الشيء وإ

كررّ إذا وقد یأتي تصریف آخر بمعنى التكرار وهو التكریر، فالتكرار مصدر        
 یبویهذهب سا فعیل، وهذا مخلاف التّ فعال بفتح التاء ولیس بقیاس بردّد وأعاد، وهو تَ 
ون فقالوا هو مصدر فعّ البصري إلیه، أمّ    عوض الیاء في التفعیل  ل، والألفا الكوفیّ

جوع، یقال: الكرّ : ( وفي هذا الصدّد یقول الجوهري ّ وكرّ بنفسه یتعدّ  :الرّ ى ولا كره
  )2(.)و تكراررت الشيء تكریرا أى وكرّ یتعدّ 

                                                             
.135م، ص1992بیروت،  ،دار صادر، 5، لسان العرب، جمنظورابن  ) 1)  

  . 135م، ص1992دار صادر، بیروت،  ،5ابن منظور، لسان العرب، ج)  2( 
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ق بینه وبین التّكرار غویّ ف التكریر من الناحیة اللّ فقد عرّ  )1(السجل ماسيأما      ة وفرّ
ر بمعنى أعاد  ومن المعروف أنّ ( التكریرل لفظ ه فضّ نّ إلاّ أ تكریر مصدر للفعل كرّ

  )2().ل على التكثیریدّ  وردّد وهو مصدر قیاسي

ة واحدة أو عدّ  الاصطلاحا في أمّ        ة مرات في سیاق فهو تكرار كلمة أو أكثر مرّ
م بلفظ ثمّ یعیده ( واحد  المعنى أو فق سواء كان متّ بعینه فحقیقة التكرار أن یأتي المتكلّ
  )3(.)أو یأتي بمعنى ثمّ یعیده مختلفاً 

همحمّ  عبد االله علي. ویرى د         وع فظ الواحد بالعدد أو بالنّ إعادة اللّ (  د حسن بأنّ
  )4(.)أو المعنى الواحد بالعدد أو بالنّوع

  :وظیفته 2.1

 الإطنابلفائدة، وهو وسیلة من وسائل  أكثرمرتین أو  الشيءالتكرار هو إعادة       
 أوالتكریر عبثا  تيالآی( ما جاء لهدف بالغي إنّ داعین أو تطویلاً بدون  لغواً  یأتيلا 

ا  لا حشوً نّ  أودون فائدة وإ  الألفاظما طبیعة الموضوع هي التي تفرض تكریر تطویلاً وإ
  )5(.)بلاغیة یقتضیها المقام

  

                                                             
بسجل عرف تهو أبو محمد القاسم بن محمد بن عبد العزیز الأنصاري السجل ماسي نسبة إلى بلدته بالمغرب ) 1( 

   .ماسة

. عبد االله علي محمد حسن، السجل ماسي ونظرة جدیدة إلى بلاغة التكریر، مركز فجر لخدمات الطباعة. د) 2(
   .23،ص) د ط(م، 1993

 ،)2ط( شمس الدین بن أیوب ازرعي، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان، دار الكتب العلمیة،  )3( 
   .163م،ص1988لبنان،، بیروت 

  .24عبد االله على محمد حسن السجل ماسي ، نظرة جدیدة إلى بلاغة التكریر، ص . د )4(

  .24،صنفسه )5(
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  :هذه الوظائف أهمومن  

  :التوكید 1 -1-2

 عزّ قبله فإن كان جملة فالأكثر افتراضها بالعاطف ومثالیة قوله أ افظ المكرر بهللاوهو 
) ثم(كررت بعد حرف العطف )1(.»كلاّ سوف تعلمون ثم كلاّ سوف تعلمون«  وجلّ 

 یزداد على ثلاثة وبعض الآراء ذكرت أنّ  واشترطوا في التوكید أن لا( بغرض التوكید 
من أغراض  نّ والعلاقة بینهما قویة لألى اثنین، فیما زاد ع یجتمعانالتوكید والتكریر 

  )2(.)التكریر توكید الكلام  وتقویته

  :اختلاف المتعلقین  2- 2- 1

 :عند اختلاف المتعلق یتخذ التكرار معاني لإضافیة جدیدة نحو قوله سبحانه وتعالى   
لِكِ یومِ االعالمین الرحم الله ربِّ  دُ مُّ بسم االله الرحمن الرحیم الحَ « فكلمة » یندالّ ن الرحیم ماَ

اني ل یتعلق بأمر الدنیا والثّ الأوّ  والفائدة في ذلك أنّ (  )3(الرحمن الرحیم تكررت مرتین
  .لمعاني كذلك تختلفاه في حالة اختلاف المتعلق نّ أأي  )4(.)خرآمر أب

    

  

  

  

                                                             
   .»4- 3«سورة التكاثر، الآیة )1(

   .11صعبد االله علي محمد حسن السجل ماسي، نظرة جدیدة إلى بلاغة التكریر، .د )2(

   .»4- 1«سورة الفاتحة، الآیة) 3(

، ) ط1(، دار الكتب العلمیة، بیروت ،والشاعر الكاتبدب أ السائد في، المثل لجوزياابن الأثیر  )4(
   .140م،ص1998
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  :الواقع الأمرالتعجب من  1-2-3

تكررت كلمة   )1(.»ثم كیف قدر إنهّ فكر وقدر كیف قدر «ومثاله قوله تعالى     
  .على التعجب من تقدیرهمرات ثلاث ) قدر(

  :سیانذكیر خوف النّ التّ  1-2-4

كرار عندما یطول الكلام بحیث یهدف الجزء وع من التّ یستخدم هذا النّ            
ثم إنّ ربك «:القارئ خشیة نسیانه، ومثال ذلك قوله تعالى أوتذكیر السامع  إلىالمكرر 

 )2(.»ك من بعدها لغفور رحیمربّ  ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إنّ بعدذین هاجروا من للّ 
ه ل الآیة لأنّ في عجز الآیة للتذكیر بما جاء في أوّ ) كربّ  إنّ (فقد جاء التكرار في قوله 

  .بدایةالقیل في  فصل بینهما بكلام طویل، وهذا لتجنیب نسیان ما

  :نبیهالتّ  زیادة 1-2-5

ة بزیادة التكرار، ومثال ذلك قوله  ونعني به أنّ          زیادة التنبیه تكون في مرّ
  )3(.»ركّ كر فهل من مذّ رنا القرآن للذّ ذر، ولقد سیّ فذوقوا عذابي ونُ « :تعالى

، وفائدته أن یجددوا عند استماع كل نبل        من أنباء  أقد تكرر ذلك في السورة كثیراً
یقاظاا لین ادكارً الأوّ    )4(.ها واستیقاظاتنبّ ن یستأنفوا أ، و وإ

ع التوجّ  ،، نذكر منها التهویل والتعظیم، الاستبعادأخرى أهداف إلى بالإضافةهذا      
  .وغیرها....الاستیعاب، الإحاطة، التنویه بالممدوح، والأسى

  
                                                             

.»20-18«سورة المدثر، الآیة )5(   

. »110«سورة النحّل، الآیة )2(  

.»40-38«الآیةسورة القمر، )  3 ) 

.147تب والشاعر، صاابن الأثیر الجوزي ، المثل السائد في أدب الك)  4 ) 
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 :أنواعه 3.1 

نما  نعني به تكرار اللفظة في السیاق فقط التكرار لا   :رئیسیة أقسامثلاثة  إلىینقسم وإ

 الث مایتكرر لفظه ومعناه مختلف والثّ  اني مارر لفظه ومعناه متحدّ، والثّ یتكّ  ما :لفالأوّ 
  .لفظاً  یتكرر معنى لا

       الكلمة  أن یتكرر اللفظ بعینه دون اختلاف معناه أي أنّ  لالأوّ وع والمقصود بالنّ 
فظ والمعنى فكقولك لمن للفأما الذي یوجد في ا( العبارة بنفس الصیغة وبنفس المعنى أو

"أسرع ،أسرع" تستدعیه
.
)1(   

  : حمد حیدوشأومثاله قول 

  .امرأة تفاجئني عیناها یا

  .المثبتتان على ساعة الزمن

  )2( .تدرین أن ساعة الزمن في مملكتي لاأ

رت بنفس المعنى في البیت الثالث    .فكلمة  ساعة الزمن في البیت الثاني تكرّ

  :وكذلك في قوله 

  )3(.ألميمن  البقایا بقایا ريدمّ 

  

                                                             
)1(  137ب والشاعر، صتالجوزي ، المثل السائد في أدب الكاابن الأثیر   

.17-16، ص2009، 1دیوان أنفاس اللیل، دار الأوطان للطباعة والنشر، الجزائر، ط ،أحمد حیدوش)  2  )  

.20، ص نفسه)  3 ) 
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فقَتل كیف َ« رت لفظا ومعنى وكذا في قوله تعالىتكرّ  الأخرىوكلمة البقایا هي      
  )1(.»درقدر ثم قتل كیف قُ 

 أیامفمن لم یجد فصیام ثلاثة «تعالى قولهي یكون بین المعنیین مخالفة ف الذي لا اوأمّ   
ن عشرة هي ثلاثة وسبعة، ثم قال لأ)2( .»رجعتم تلك عشرة كاملة إذافي الحج وسبعة 

  .كاملة وذلك توكید ثالث

المفید  لمعنى، وغیر المفید یأتي لغیر معنى، واعلم أنّ امقصودي من المفید أن یأتي 
نما یفعل ذلك للدلالة على  من التكرار یأتي في الكلام تأكیدا له وتنشدا من أمره، وإ

 ناعیا إلاوغیر المفید لآیاتي في الكلام (...) العنایة بالشيء الذي كررت فیه كلامه
  )3(.من غیر حاجة إلیه وخلطا

معنى  یفید جدیداً عكس غیر المفید الذي لا اً فالتكرار المفید هو الذي یضیف معن     
      أن اللفظة  البلاغةوقد اعتبر علماء .( یحتمل أي جدید عن غرض ولا ولاشيء

  )4(.)بفصاحة الكلام ه عیب یخلّ نّ إكررت دون أن تضیف شیئا جدیداً ف إذا الجملة أو

یؤدي  لا هلأنّ منقوداً  وأ یعتبر معیباً ) غیر المفید( بمعنى هذا النوع من التكرار   
  .أي فائدة ولا یضیفمعنى 

  :حمد حیدوشأقول  ومثاله

  .وغیابُ ..........ورديُّ 

                                                             
   .»19-18الآیة «سورة المدّثر،  )4(

).196(سورة البقرة، الآیة )  2)  

.138تب والشاعر، صاالسائد في أدب الكابن الأثیر الجوزي ، المثل )  3)  

. الطباعةونظرة جدیدة إلى بلاغة التكریر، مركز فجر لخدمات  ،عبد االله علي محمد حسن السجل ماسي. د) 2( 
. 11صم ، 1993  
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ب ُ .......خضرأ   .فغیاّ

اب الغیاب.....برتقالي   .فغیّ

  )1(.ففراغٌ .....صفرٌ أ

الثلاث بهدف  الأبیاتفي كلّ ) غیاب(كررّ كلمة  الأبیاتفي هذه  فالشاعر       
المفید الغیر أنّ تكراره في هذه الحالة صنف ضمن التكرار  إلاّ ) الغیاب( أهمیةان یّ بت
  :قال لو نهلأّ 

  .ففراغ ....فغیاب... .أصفر...برتقالي.... أخضر....ورديً 

  .لما اختل المعنى، وقدّمه لنا باختصار      

فظ دون معناه أي أن الكلمة أو العبارة تتكرر لكن لفهو تكرار ال:أما الثاني       
عبد أنتم عابدون ما أعبد ما تعبدون ولا ألا « وجلّ  زّ عالمعنى یختلف ومثال ذلك قوله 

  )2( .»عبدأنتم عابدون ما أولا أنا عابد ما عبدتم ولا 

ما أنا قبل ما تعبدونه أنتم الآن، ولا أنتم تعبدون في المستقبل عبد في المستأمعناه لا (
عابد له، ولا قط آلهتكم حتى أكون الآن عابد لما تعبدون، ولا أنتم عبدتم قط إلهي حتى 

    )3().لا تكونوا له الآن عابدین

لفظ أي أن التكرار یكون على مستوى المعنى لا لهو تكرار المعنى دون ا :والثالث   
تكرار المعنى دون  اوأمّ ( الزرعي أیوببن این على مستوى اللفظ، فیقول شمس الدّ 

لا یكون كذلك، والذي یكون بینهما  أو بین المعنیین مخالفة یكون نأ ماإاللفظ فهو 

                                                             
    .41، ص 2009، 1دیوان أنفاس اللیل، ط ،حمد حیدوشأ )1( 

   ).5-2(سورة الكافرین، الآیة  )2( 

164علوم القرآن وعلم البیان،ص إلىالزرعي، الفوائد المشوق  أیوبشمس الدین ابن  ) 3 ) 
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ما، )1()كون كذلكیلا و أعلم أ حدهماایكون  أن أمامخالفة    أهمما یكون احدهما  وإ
بالمعروف وینهون عن  ویأمرونالخیر  إلىة یدعون مّ أولتكن منكم « فكقوله تعالى

  )2(.»هم المفلحون كوأولئّ المنكر 

حد أ یكونلا أما الذي و (...)  بالمعروفم من الأمر عالدعوى إلى الخیر أ نّ إف   
، فعلت ذلك كُ  رسول االله ما واالله یا" تهعبلفكقول حاطب بن أبي  ،مأع المعنیین ولا فراً
  ".الإسلامبالفكر بعد  رضىأ لاو عن دین،  ارتدادا

، من الإسلامبالكفر بعد  أرضى ولاعن دین،  ولا ارتدادا، فعلت ذلك كفراً  ما: فقوله(
كافر أي باق  وأنالم أفعل ذلك  أنيوالذي یدل علیه اللفظ هو (...) التكریر الحسن

، أني الإسلامبالكفر بعد  أرضى ولا، إسلاميكفرت بعد  أني، أي اولا مرتدً على الكفر،
یثارا    )3(.)لجانب الكفار على المسلمین وإ

 :مستویات التكرار 4.1

ة  التكرار لا ما ما تتركه هذه الكلمة من آثار في نفسیّ نّ یعني تكرار الكلمة فقط، وإ
هذه  مثل یمكننا فهم المتلقي بحیث یعكس بعض الجوانب النفسیة والانفعالیة، ولا

ّ درسنا ظاهرة التّ  إذا إلالات االح   .رعیةصوص الشّ كرار في الن

رضها طبیعة مختلفة تف وانفعالیةفكل تكرار یحمل في طیاته دلالات نفسیة 
الجمالیة التي یعتمد علیها  ذلك یعتبر التكرار وسیلة من وسائللالسیاق الشعري، و 

  .الشاعر في تشكیل موقفه وتصویره

                                                             
   .165، ص نفسه) 1(

  . )104(سورة آل عمران ، الآیة  ) 2( 

   .153ابن الأثیر الجوزي، المثل السائد في أدب الكتاب والشاعر، ص)3 (
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بالحروف ثم  متعددة بدایة بأشكالوتشكل ظاهرة التكرار في الشعر العربي 
یعمل  الأشكالالبیت الشعري، وكل شكل من هذه  إلىالعبارة وصولا  إلىالكلمة، وتمتدّ 

  .جانب تأثیر خاص للتكرار إبرازعلى 

د ظاهرة لأحمد " اللیل أنفاس" عن هذه الظاهرة في دیوان  إما حیدوش، لأنها تعّ
مختلفة سواء على مستوى البیت الواحد أو على تلفت انتباهنا، وتشكلت كذلك بأشكال 

سي أاني بالتكرار الر والثّ  الأفقيیعرف بالتكرار  لالأوّ  ىوالمستو . صائد ككلمستوى الق
  .أو العمودي
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  :المبحث الثاني

  )الجمل -الكلمات –الحروف ( ظاهرة التكرار على مستوى  1-5

 جدول یمثل تكرار الحروف، الكلمات، والجمل. 

  الجمل  الكلمات  الحروف  دائقص

  اسمیة  فعلیة  اسم  فعل  مباني  معاني  الدیوان

لحظة  حلم
  )1(الضیاع

  و

  على

  في 

  عن 

  هل

  و

  ب

  ي

  أرتبها

ني نتحض
  دعیني 

 -یوم
  الطفولة 

 .الحزن
   .السفر

  الوطن

   .قیتالع

   .قلبي

   .الآن رنيضحت

 تحاصرني
  .الطفولة

  تموت

تفصیلات 
 . التفاصیل

   .وأشیاء أشیاء
الخطایا 
  .بالخطایا

  من   )2(أنا وأنت

  أو

  یا 

  هل  

  ق

  ف

  و

  ي

  .تعلمین

  .كوني

  قلبي 

  الرحیل

  عیناك

  ساعة

  !هل تذهبین؟  

  .هل تعلمین

ومن النهایة إلى 
  البدایة

                                                             
     .6، صدیوان أنفاس اللّیل ،دوشیحمد حأ) 1(

   .14نفسه، ص) 2(
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  المشهد

  الألم

  بلا  )1(كلمات وأشیاء

  یا

  ها

  في 

  ب

  ي

  و

  ل

  ك

  اختفى

  أختزل

  أنسحب 

  تطاردني 

  نقاأع

  الموت

  هل

  جسد 

  رقصة

  السماء

  الیوم 

  عینیك

  وطن

جسد  یا أنثى بلا  
  .ذاا وها أن

  یا  )2(الورد والمیلاد 

  من

  ها

  

  ك

  ت

  كنت 

  رحلت 

  یرسم

  حیان

  ولدن

  المیلاد

   الألم

  لوحة

  یوم

  الفجیعة

  بعدي

  .تنطفئ الشموع

  .نموت

  .تألم الورد

  .عید میلاد

  .كلماتي

                                                             
.22، ص دیوان أنفاس اللیل أحمد حیدوش، ) 1)  

 (  33نفسه،ص) 2
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  وحدي

  أسافر

  الموت

   الذكرى

 وحي من تداعیات
  )1(ةكر األوان الذ

  يف

  كیف 

  الواو

  ف

  ي

  و

  ل

  اختزل

  تعودین

  تهمسین

الغیاب 
  ألوان 

السفر 
  الذاكرة

  طفولتي

الحزن 
  الحنین

قلبي  
   -الندى

  مساء

  .فغیاب الغیاب  تسافرین

في أذني 
  .تهمسین

  .ألوان الذاكرة

  .شعاع الندى

رقصته العناق 
  )2(الأخیر

  الواو

  في 

  على

  ي

  ل

  ها

  العاري  

  العناق

  الرقص

  صدیقتي   قبضت اللحظة

  ي فیك ابحث عنّ 

  وعنك فیك

                                                             
40،صأحمد حیدوش،دیوان أنفاس اللیل،)  1 ) 

    .44نفسه،ص) 2(
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  كنّ أ

  أن

  قد

  لا

  ك

  ما 

  ب

  سائلر 

  الأحزان

  ةنیمد

  -الفجر

  الشتاء

  الصبح

  -الظلام

  الضیاع

  -عشق

  الضباب

  -بعدك

  الموت

  الیاسمین

  الهمس

  الجنازة

  .صباح الصباح

  وأرواحا أشباحا
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  لا  )1(قطار الفجر

  في 

  ي

  ت

ترسم 
  یعانق

  تمد

  فجأة

  الكآبة

  مییتال

  الخریف

 - ضیاء
  مدینة

 -دسالج
  قبلة

جوم  نال
  اللحظة

  .أصلي  .تموت

  أتطهر  الیاء  الواو  )2(معزوفة أیلول

  أنام

  الصباح

  عیناي 

  فراشات

  صرخة

  امرأة

  جسدي

  البرد

جرحي هذا  أیقضني
  .الصباح

  

  
                                                             

.55أحمد حیدوش، دیوان أنفاس اللیل،ص)  1)  

  61نفسه،ص )2(
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  : عملیة تقویم الجداول1-5-1

التــي ) الحــروف، الكلمــات، الجمــل(  النصــوص بأشــیاء تتكــرر مقابلتنــا خــلالمــن      
 :عرضناها في الجداول نستخلص ما یلي

كمـا نجـد بكثـرة حـروف ، علـى الأفعـال والجمـل الفعلیـة الاسـمیةلأسماء والجمل ا لبةغ .1
ــــداء وحــــروف الاســــتفهام خصوصــــا الاســــتفهام  بالنســــبة ) هــــل تعلمــــین؟(  التصــــدیقالن

عـالم الشـاعر سـاكن  ممـا یحیـل إلـى أنّ . بالإضافة إلى حروف الجر والعطف. للحروف
هـا تخـدم نفسـیة وهـذا لأنّ  ،وثابت وهادئ مقارنة بالأفعال التـي تـدل علـى الحركـة والنشـاط

 .الشاعر في طرح أحاسیسه المحزنة

  :یمكننا تقسیم عملیة التكرار إلى ثلاثة حقول .2

وذلك وفق الكلمات والجمل المتكررة في أغلب القصائد وتكرارها في  :عالم البرودة  -أ 
  .دة أیضانفس القصی

الظلام  –الجنازة  – الخریف –الشتاء  –الأشباح  –الأرواح  –الموت  -الحزن :أمثلة
النهایة  –الألم  –ة عالفجی –اختفى  –الرحیل –الكآبة –م یالیت –الغیاب  –الضیاع  –
  .الوحدة –البرد  – الشموع تنطفئ –السفر –الخطایا –

نجد أغلب الكلمات تدل على شهوانیة الشاعر وشغفة : یةسّ والرومانعالم الجنس   -ب 
وفرضت نفسها بإلحاح  ،رت الكلمات والمعاني أكثر من مرةر لمرأة ولقد تكبا الملهوف
  .القصائد في جلّ 

 –قلبي  –السماء –رقصة –جسد  –عینیك  –أعانق  –كوني  –تحضنني  :أمثلة  
 –الشتاء  –الذاكرة  –الحنین  –العاري  –الندى -عید میلاد –أنثى  –قبلة  –تعالي 



ة لظاهرة التكرار في دیوان  "أنفاس اللیل"الفصل الثالث               التجلیات النفسیّ    
 

 
47 

فرشات  –امرأة  –الرسائل  –صدیقتي  –شعاع الندى  –العشق  –الهمس  –الیاسمین 
 ...الإلهام –اللحظة  –النوم  –

في الجداول نلاحظ أیضا تكرار لعدة معاني وكلمات وجمل تحتوي  :عالم التفاؤل  -ج 
الشاعر رغم تجربته المرة على الأمل والتفاؤل رغم الأحزان والیأس مما یدل على أن 

في الحیاة لدیه نظرة أمل لیوم غد أفضل وهذا ما أعطى جوا حماسیا جمیلا وأصفى 
  :لقصائد رونق من نوع خاص

 –تعلمین  –المشهد  –الوطن -لوحة –السماء  –الفراشات  –ترسم  –الطفولة  :لةثأم  
الورد -یأتي  –الألوان  –شعاع الندى  –الصباح  –الفجر -الرسائل –عیناك 

  .نحیانموت و  –أصلي -تمر  –الضیاء  –النجوم  –أتطهر  –والیاسمین 

إلى مرحلة وذلك من  من مرحلة انتقلالشاعر  أنومن خلال ما سبق نستنتج 
خلال الكلمات والجمل والحروف والمعاني المتكررة التي فرضت نفسها بإلحاح 

التساؤل المباشر والمستمر، وانفعال وكآبة دائمة وارتباطها باللیل والفجر  إلىبالإضافة 
  .والصبح، أي الحزن، الجنس، الأمل

لقد انتهت الحیاة بالنسبة للشاعر لكنها مستمرة بطبیعة الحال ولهذا قرر أن 
  .یتعایش معها فهذه سنة الحیاة
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الشخصــیة مـن خــلال منهجـي شــارل  والأسـطورةالاسـتعارات الملحــة : المبحـث الثالــث
  .مورن وجاك لاكان

        : لاكـان مـورون وجـاك لطریـق منهجـي شـار دیوان عنالف الاستعارات الملحة في یتوظ 3-1
        des Métaphores Obsédantes au Mythe Personnel        

الرائحــة الأفكــار اهـتم فرویــد بــالأدب والفـن اهتمامــا خاصــا، فـإن التوقعــات فقــد أكـد خطــأ 
تشاف ما فیها من خبایـا وأسـرار بلغـة :الفنیة محاولا ا بالآثارفي مرحلة ما، وكان شغوفا 

النصـوص الأدبیـة للتمثیـل بهـا فـي دراسـات  إلـىیلجـأ  )1(.فیها صرامة العلم وسـحر الفـن
 فالإنسـان لا )2(ه الملحـة فـي الـنص؟طبیة علمیة، بوصـفها دلـیلا نـنهض ووجـه معارضـی

  یصرف فیها من عناء یتساءل كما إذا كانت دراستها شاوي ما یحق له أن 

 . Le psychocritique et Charles Mourom:شارل مورن  3-1-2

مــورون فـــي مجموعـــة مــن نصـــوص ســـتیفان مـــالاوي  اكتشـــفم 1938وفــي ســـنة
لـم یلاحظهـا النقـاد مـن  Métaphore Obsédantesشـبكة مـن الاسـتعارات الملحـة  

  .بدعملل  اللاواعیةالشخصیة  إلىتنتمي  لأنهاقبل 

التـي ربمـا كـان یؤكـد مـن  الأدبیةلم یتوقف مورون عن دراسة مختلف النصوص  -
    الرائعــة بعنــوان  أطروحتــهمــالارمي، وقــد طــرح هــذا كلــه فــي  عنــد اكتشــفه خلالهــا مــا

 أســسوفــي هــذا الكتــاب حــدد  »الشخصــیة الأســطورة إلــىالملحــة  اتالاســتعار مــن  «
نـا كنومنـه یم: لارميامـمنهم  فرنسیین الأدباءوطبقها على مجموعة نصوص  ،منهجه

التــــي نحــــن بصــــدد " وشیــــدأحمــــد ح" الأدبیـــةتطبیـــق هــــذا المــــنهج، علــــى الشخصــــیة 
 . دراستها

                                                             
  21،22المرجع السابق، ص، ص ،احمد حیدوش)  1( 

 1970دار مكتبة الحیاة، بیروت لبنان، ، معني التحلیل النفسي، منشورات ه، سمیر عبدت ،أرنست جونز) 2( 
   .5ص
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 أحلامــهلمــت الشــاعر وطاردتــه فــي آمــن أجــل الكشــف عــن الخبایــا النفســیة التــي 
 الأســطورة إلــىللوصــول  وأیضــافــي تعكــر مزاجیــة الشــاعر  العظمــىولعلهــا هــي الــذخیرة 

  .Mythe Personnel . ةالشخصی

ن النقـد النفسـي ولأ اللاواعیـةقـد النفسـي فـي البحـث عـن العناصـر تكمن أهمیة النّ 
وهـذه . تحت البنیة المقصودة فـي الـنص الإرادیةالغیر  الأفكارنبحث في تداعیات  تقنیة

  :عملیات أربعمن خلال التقنیة تهمل البنیة الظاهرة وتغوص في البنیة الخفیة 

 .النصوص  تنضید عملیة )1

عملیــة البحــث فــي النتــائج المؤلــف عــن شــبكة مــن الاســتعارات الملحــة وترددهــا التــي  )2
 .بتجمعاتها حالات درامیةترسم 

الصــور المختلفــة  لمســات البحــث فــي نتــاج المؤلــف عــن كیفیــة تــردد هــذه الشــبكات ، )3
 .الشخصیة الأسطورةرسم بها التي ترسم حالات درامیة، وهذه المواقف الدرامیة تُ 

 .هنتاج ةالبحث في حیاة المؤلف عن صدق النتائج المحصول علیها من خلال دراس )4

  :وشیدوبهذا المنهج یمكن أن نمثل بالكیفیة التي طبق بها على شعر احمد ح

 :1العملیة  )أ 

ذا قمنـا فـإالنصـوص بحثـا عـن أبعـاد أخـرى فـي الـنص  تنضـیدفي هذه العملیـة تهـتم 
 ".وأشیاءكلمات " بتنضید بسیط في احد لمقاطع من قصیدة 

   " وشیـداحمـد ح" حیـث یقـول" الورد والمیلاد"هي  أخرىوأحد المقاطع من قصیدة 
  )1("وأشیاءكلمات " في القصیدة الأولى ف

  

                                                             
لیل، ) فاس الّ .22ص أاحمد حیدوش، دیوان أنّ 1)  
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  .أسكنك

  .الموتنقیني كسكرة اع

  .سیموت الموت

  .ورق

  .ولادة

  .عطفم

  .جسد

  .أنثى في جسدي یا

  :یقول )1("الورد والمیلاد:" وفي الثانیة

  .صنعتك قصیدة

  .وأي قصیدة منك أجمل؟

  .نموت ونحیا

  .تنطفئ الشموع

  .الشموع أتنطفئ

  .نموت ونستیقظ

  !!الأقمارتولد 

 !؟انطفأتكلماتي الشعلة  أنوار أم أنّ       

                                                             
.33ص دیوان أنفاس اللیل،،أحمد حیدوش)  1)  
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 .دعیني أسافر في موكب النجاة    

 .أو في جنازة الحیاة وحدي    

 .تتركي الموت یفاجئني لكن لا    

 .یخیف الموت ءوأنا وحدي فلا شي    

  .حضورك جنبي ىسو     

 :الأتيومن عملیة التنضید للمقاطع نتحصل على الجدول 

  .الموت وتنطفئ الشموع

  .سكرة الموت

  سیموت الموت، جنازة

  الشموعتنطفئ 

  تنطفئ الشموع

  .الشعلة انطفأت

 

وبـــین وجـــود نهایـــة العـــالم بالنســـبة  الأولوفیـــه نجـــد تشـــابها بـــین المشـــهد الـــدرامي    
صـورة المـوت المرعـب  إلـىطعین یتشابهان ویقـودان قللشاعر في المقطع الثاني فالم

شــعلة النــور وشـــعلة  وانطفـــأت وابنــه وابنتــهلــدى نفســیة الشـــاعر مــن فقدانــه لزوجتـــه 
ویغـرق  المظلـموممـا یـؤدي تشـكل كتلـة الوحـدة فـي قلبـه  أصـلاً الحیاة قبل أن تشتعل 

تطـــل علیـــه شـــمس الحیـــاة لیجـــد  والبـــرودة لا الظلمـــةقـــارب ســـعادته فـــي حـــر تســـكنه 
ینـام  اللیل لیجد نفسه في ضیاع ورهبة لیكون هو الشبح الـذي لا أنفاسالیقظة وبین 

  .وأحزانهاللیل فقد كان حارس همومه وضیق نفسه في  في النهار ولا لا
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 :2العملیة    )ب 

وش عـــن كیفیـــة وطریقـــة تـــردد الشـــبكات یـــدفـــي هـــذه العملیـــة نبحـــث فـــي نتـــائج أحمـــد ح
لات الدرامیـة الحزینــة الكي تشـكل الحـ،وتجمعـات الصـور المختلفـة والمتظـاهرة فیمــا بینهـا

  .طریقة تغیرهاو 

 الألــملخــص م لنــا لوحــة فنیــة حزینــة قــدم الشــاعری" أیلــولمعزوفــة " فــي قصــیدة ف
حقیقــة، وعلاقــة الشــاعر بــالحزن والخریــف والبــرد والرهبــة  الألــموأحزانــه وفرقــة فقــد جســد 

  :بقوله

  )1(.فراشي قبر

  !!في كفنیوغطائي وشراش

  :ومن جهة أخرى یجسد مرارة عیشه بقوله

  .قدم لي فنجان قهوة بلا سكر

تطوقه من كل جهة وتضـیق علیـه الخنـاق مـن شـدة الالـم الـذي  والكآبةوكیف أن الحزن 
  .ملأ قلبه رغم فساحة وكبره

  :یقوله

  )2(تشكلت الدمعة

  .نزفتها عیناي كحیض امرأة

  .تغزل عنكبوت نسیجها على جسدي

  !!اختنق
                                                             

   .61، صأحمد حیدوش، دیوان أنفاس اللیل) 1(

   .63نفسه، ص )2(
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ویبتســم یبكــي  بكثــرةیحــزن ویفــرح  إنســان الإنســانیبقــي  والألــملكــن رغــم الحــزن   
یجـد  أنخیـوط النـور عسـى  بـآخرویضحك وییأس ویأمل  یأمل لیوم غدا فضـل یتشـبث 

ولكــن رغــم : وأخــذت منــه دون أن تعطیــه زمــردة الــدنیا المضــیئة ،خانتــهفــي الحیــاة التــي 
ن تمنیـات وأن أألا  الأمــلهـذا  فهــي لا تتركنــي  وأتركهـا الأحــزان أتناســىنـه یقــول حتــى وإ

  )1(:زوفة أیلولمع" بقوله في قصیدة

  .لمحت صورة في المرآة

  .تقیان صرخة

  .تضع لقیطاً  امرأةكصرخة 

  .وتغتصب یوم الولادة

  .الأحلام ينتدغدغ

  ايثنأاعو دلى رحم 

  أنام....أنام

  حزني یهجرني  تلیألا 

  .ینام أو

الـدراما ( الخریـف إلا تجسـید لموافـق الحـزن والكآبـة -توظیفـه لصـورة القبـر أنومنـه نجـد 
  )وشیدحمد حأالتي عاشتها 

بحبـر علـى ورق لینبـع لنـا شـعرا قیمـا یفـرز فـي طیاتـه  فقد عـانى مـن كآبـة دائمـة ویجسـد
  .الحزن والیأس الحلم والأمل بین الحقیقة والخیال

                                                             
.65، ص أحمد حیدوش، دیوان أنفاس اللیل ) 1)  



ة لظاهرة التكرار في دیوان  "أنفاس اللیل"الفصل الثالث               التجلیات النفسیّ    
 

 
54 

یـرفض الحقیقـة المـرة ویـرفض أن   )1(فالشـاعرالشـيء المفقـود، إنه صراع حول ذلك    
  :ینتصر الموت والعالم البارد الحزین، لكن الحقیقیة هي التي ستنتصر بحیث یقول

  .لم باردث أیلول

  .فبلجتهافراشة في 

  .ظامئتانعیناي 

  .فراشي قبر

  .كفن وشراشفيوعطائي 

  .جراحي هذا الصباح أیقظني

   ،هواء غرفتي ملوث

  ورئتاي ملوثتان،

  تتحرك الحشرات على جسدي،

  مختلفة، اتجاهاتفي 

  .تكلف وراءها برازا

:" وتكــررت تقریبـا فــي معظـم القصــائد أیلـول" معزوفــة" هـذه الصــورة نجـدها فــي  قصـیدة 
  ".الورد والمیلاد" ."قطار الفجر

 .المنحدر ثعبان یتلوى على جسده

 .ق ضیاء قمريواللیل غول یمزّ 

  .          ینابیعجسدي 
                                                             

   .64-63، ص اللیلأحمد حیدوش، دیوان أنفاس   )1(
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  .وأحشائي أعشاش غربانیتم 

  .ةیولد الفجر فجأ

  .تنتحر البسمة فجأة

  .في كآبة الكآبة

  .تولد الأقمار والنجوم

  .ةبتولد الغر 

  .یتم یعانق

  .یتما وجزیرة تبتلع الضیاء

ــم والوحشــة والظلمــة » قطــار الفجــر« فــي هــذه القصــیدة تتــردد صــور الكآبــة والوحــدة ولأل
المعانــاة یطــارده فالشــاعر تبتســم بفقدانــه  والیــأس وحتــى أن أتــى ومضــى أمــل یبقــى شــبح

لعائلة خصوصا زوجته التي كان بهـا الأثـر البـالغ والأكبـر لمأسـاته وجراحـه التـي أجـدها 
  .وعرف البسمة بقربها

فنجده فعلا قد جسد معنـى الحـزن والألـم وأوصـل أحاسـیس الدفینـة بهـذه الكلمـات البریئـة 
في كـل إنسـان .ر قیما ویمكن أن یؤثر ه الشعر ولا عجب أنه أث\إلى كل قلب یسمح ه

  .ذي حسن مرهف

هــذه الموافــق الدراســیة هــي التــي تقودنــا إلــى الأســطورة الشخصــیة : العملیــة الثالثــة.  ج
  .وتحولاتها
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  : Jaque Lakan: جاك لا كان .2

ـ ، والــى جانــب كونـه محلــلا، كــان مهتمــا ا ممارســاً یعـد لا كــان طبیبــا نفســانیا عیادیً
  .بالفنون والأدب

أن التحلیــل النفســي هــو وعــي یهــتم " معتبــرا" فرویــد"ودعــا لاكــان إلــى العــودة إلــى 
باللغـــــة إلـــــى اســــــتخدمها اللاوعـــــي، ولا یهــــــتم بـــــالظواهر الحیویــــــة أو النفســـــیة الممكنــــــة 

  )1("الملاحظة

وعلیـه فقـد اعتبـر لاكـان أن اكتشـاف فرویـد لـم یكـن فـي اكتشـافه لـدور الجـنس فالجنسـیة 
  .لیست إلا لذة متوفرة بصورة ذهنیة، متوفرةالتي تكلم عنها فروید 

من إحداثي نقلة نوعیة في الدراسات النفسیة تتمثل في اعتباره " لاكان"وقد تمكن 
ة فـي صـلبها ویـلغ ةبنیـأن البنیة التـي تحكـم اللاوعـي هـي ت ویةاللاشعور مبنیا بطریقة لغ

، وطبقا لذلك "ریوسس"تعتمد على التداعي وعلى غیر ذلك من قوانین اللغة التي أسسها 
ــالتوازن  إذا كانــت بنیــة اللاوعــي، وهكــذا یصــبح تحلیــل الأدب بــالمنظور النفســي مــرورا ب
بین بنیة الوعي وبنیة اللغة، فهو المدخل الصحیح لمنهج النقد النفسـي ویمكـن القـول أن 

  .هي نظریة معقدة وبالغة الخصوبة" لاكان"نظریة 

) الــدلالات( و) التمــثلات( فــي دراســةتنحصــر  وهكــذا فــان ممارســة التحلیــل إنمــا
، ولهذا فالشخص خاضـع لنظـام أو ...)المتبدیة بأشكال مختلفة الحلم والصورة، الهفوات

  .نقو لبه سواء على صعید الوعي أو على صعید اللاوعي) قالب(بنیة

وهـذه البنیـة . یسعى لاكان إلى اكتشاف اللاشعور، وذلك في اكتشاف أن له بنیـة
صري لها على أقوال البشر وأفعـالهم، وتكشـف عـن نفسـها بهـذا التـأثیر تؤثر بطرق لا ح

وتصبح قابلة للتحلیل، إن اللاشعور بالصورة التي یبدو علیهـا فـي تفسـیر الأحـلام، وهـو 

                                                             
محمد أحمد النابلسي، حسین عبد القادر، التحلیل النفسي ماضیه ومستقبله، دار الفكر، دمشق سوریا، دار  )1( 

.414، ص )ت/د(، بیروت، لبنان،  )ط/د(،الفكر المعاصر  
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بهذا یلح علینا لسمعه في أحلامنا، وفیما ننساه، وفیما تتذكره بصورة مشوهة، وفي زلات 
دات اللفظیـــة والجســـدیة، إن الطاقـــة النفســـیة التـــي اللســـان أو القلـــم، والرمـــوز، وفـــي العـــا

تتســبب الكتــب وتحــافظ علــى اســتمراره، تواجههــا وتتحــداها طاقــة أخــرى تســعى، بالخــداع 
والحیلة عموما، إلى دفع محتویات اللاشعور المكتوبة إلى مجال ما قبل الشـعوري، وهـو 

وة والتفافـا، انـه یریـد هنا یصور اللاشعور متكلما رغم الكتب والرقابة فـي أكثـر الصـور قـ
  یقول: )1(أن یوسع ما في داخله، فمثلا نجد في قصیدة معزوقة أیلول

  .أیقضني جرحي هذا الصباح

  .رن جرس الحزن في أذني

  .تعانقنا

  .طوقتني أوراق الخریف

  .أیلول ثلج بارد

  .هاتفراشة في فینج

  .عیناي ظامئتان

  .فراشي قبر

  !!.وغطائي وشراشفي كفن

نســأل عنــه هــو مــا جــاء فــي طیــات هــذه الأبیــات فــي حــزن،  إن الموضــع الــذي
ومعانــاة فیمــا یتعلــق بمــا هــو معــروف، مــن شــهر أیلــول، نهایــة الصــیف بكــل مــا فیــه مــن 
الفرع والمرح وبدایـة فصـل الألـم والأسـى، وهـو مجسـدا فـي مقرنـة نهایـة فصـل الصـیف، 

ي داخلــه مكمــن هــذه الأبیــات إن الشــاعر یتجــول فــ یقــرؤونوعلیــه فیتخیــل النــاس عنــدما 
  .سري لا نصل إلیه إلا حینما نصل إلى كشف المكبوت اللاشعوري

                                                             
.61، ص 2009، الجزائر، 1ط ،أنفاس اللیل، دار الأوطان ،أحمد حیدوش ) 1) 
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أنـه حـین نصـل إلـى كهـف اللاشـعور، لا نصـل أبـدا إلا « ولهذا نجـد جـاك لاكـان
ــداخل، ولا یمكــن أن  ــدة للــدخول، تتمثــل فــي أن تكــون بال حــین یغلــق، وأن الطریقــة الوحی

ستعداد للتسلیم بقدرة اللاشعور والقدرة یعرف بنیة اللاشعوري أي كان، إلا من هو على ا
  )1(»الهائلة على الإزاحة، والإیمان بتلك القدرة

تعد قدرة الكتب هي اللجوء إلى اكتشاف اللاشعور نفسه معرض الكتب، یصـاب 
اللاشــعور، إضــافة إلــى ذلــك علاقتــه بــالمتن الشــعري، وتعتبــر الأبیــات الســابقة كمفــاتیح 

  .الشاعر وت داخل نفسیةبمكمن السر المك

وكـــذلك جـــوهر الأبیـــات عبــــارة عـــن تقطیـــع الأوصــــال وخـــلاص العقـــدة النفســــیة 
ـــك مـــن خـــلال الرجـــوع إلـــى شخصـــیة المصـــاب والـــى نشـــاطه العـــاطفي،  وتحریرهـــا، وذل
وخبرات علاقاته العائلیة، وقدراته العقلیة وأمنیاته الخاصة، ولا ننسى بذلك مرحلـة حیاتـه 

. هذه المرحلة مـن عمـر الإنسـان بـین الشـعور والأعـواممع المرأة، أي زوجته فمثلا، تقع 
وذلــك بالقــدرة، متخــیلا الإنســان نفســه كیانــا مترابطــا یهــیمن علــى نفســه، حیــث تتعــین لــه 
هذه الصورة حین یرى افتقاره للقـدرة علـى السـیطرة علـى نشـاطات جسـمه، وبالتـالي یرهـا 

  .في صورته للمرأة

غة في نظر لاكان هي  التي تخلق اللاشعور، وهي الأداة الوحیـدة للتحلیـل اللّ  إنّ 
اللاشعور، سواء للمـریض وهـو یحكـي أحلامـه وخیالاتـه، أو للمحلـل فـي  تباعلإ. النفسي

حــد ذاتــه وهــو یــدقق خطــاب هــذا الشــاعر المــریض، وذلــك للقیــام بتفســیره إلا فــي صــورة 
ـــــــ ـــــــث لا یمكـــــــن لنـــــــا أن نتأمـــــــل حال ـــــــة وســـــــیلة حی  -ة لا شـــــــعوریة محضـــــــة قبـــــــللغوی

، أو الســــعي إلــــى وصـــف الطــــرق التــــي تـــؤثر بهــــا أدوات اللغــــة linguistic-préلغویـــة
الراصدة على المواد اللاشعوریة المرصودة، فالمحلل النفسـاني حـین یـرى بـأن اللغـة هـي 

                                                             
التحلیل النفسي، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى  إغواءعبد المقصود عبد الكریم، ) ت(جاك لاكان،) 1(

  .80، ص م1999، بیروت، 2ط للثقافة
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الوســیلة والوســیط للفحــوص الثانویــة فإنهــا قــد تكــون خــدعتنا مــرة بانكســاراتها،ومرة أخــرى 
  .بانحرافاتهاتخدعنا 

الإنسان نفسه ینغرس ویكتسب اللغة في نظـام سـابق الوجـود رمـزي، تخضـع  إنّ         
ة لذلك النظام، فهو بذلك یتیح للغة وهو یتبناها بأن تؤثر علـى نفسیرغبته للضغوطات ال

طاقاتـه الغریزیـة الحـرة، حیـث یعـد أســلوب خـاص فـي اللاشـعور، والمـدى الـذي ســاهمت 
ه الكلمات في تدعیم اللاشعور من أجل البوح بكل ما هو مكبـوت فـي وما زالت تساهم ب

  .اللاشعوري

قـــد تكـــون اللغـــة قـــادرة علـــى الاعتـــراف بـــالنقص وعـــدم الاكتمـــال فـــي داخلهـــا وهمـــا      
إن النظــام الرمــزي یتأســس علــى هــذه الحقــائق، والــدخول فــي هــذا « :حقیقتــان واضــحتان

  )1(»ات إزاحة غیر محددة وموتالنظام، یعني القبول بأن القدر المرء كذ

  "أنا وأنت" من قصیدة  )2(:ونجسد ذلك في قوله

  .هل تعلمین أن من دخل مملكة إنسان بدون إذن أو هویة

  .یحتاج إلى تسریح من حراسها، والى أوراق

  بوتیة حین یفكر في الرحیل؟ث

  هل تعلمین؟

ـــدو أنـــه یعـــد سلســـلة كاملـــة مـــن الانجـــازاتفهـــو هنـــا البـــدیل الخیـــالي مغـــوٍ  : ، ویب
فهـــو یبحــث عـــن هــذه الأشـــیاء عنـــدما ... ، الرحیــلبـــوتيثمملكــة، هویـــة، تســریح، أوراق 

تكون الرقبة فیتناول العلاقة بـین الرمـزي والخیـالي، بمسـتوى أسـمى مـن الأهمیـة والتعقیـد 

                                                             
  .116،117عبد المقصود عبد الكریم، إغواء التحلیل النفسي، ص ) ت(جاك لاكان،  )1(

  .14،15أنفاس اللیل، ص،ص  دیوان أحمد حیدوش، )2(
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ئیبـة الأخلاقیـة التـي فالشاعر یرى نفسه أنه تافه، كاذب، لكن الحقیقة، هـي الأصـداء الك
  .نجدها في مبدأ اللذة، ولكنه یرفض الاستسلام إلى راحة التفاؤل والتشاؤم

وعلیـه یمكــن لنـا القــول بأنـه كــان سـبب الــرفض والثبـات علــى المسـتوى نفســه هــو 
ثبوتیــه وجــه المشــاكل النفســیة فــي العضــال، فهــو یكشــف قــوى الكتــب ویســمح للمكبــوت 

تفكیـــره، وذكریاتــه مـــع زوجتـــه لیوضــح لـــه أن تفكیـــره   بــالعودة إلـــى الوقـــوف أمــام موضـــع
  .یسكن الزمن الذي فارق محبوبته من دون أن تقدم له تسریح برحیلها

  )1(»هو خطاب الأخر«:وعلیه یرى لاكان أن مفهوم اللاشعوري

حیــث أن علاقــة الكــلام بــالأخر، هــي الســمة المشــتركة للخصــائص التــي تحملهــا 
ي علاقــة الكــلام باللغــة، هــي مــن خــلال خطــاب الأخــر اللغــة والتــي تمیــز الاضــطراب فــ

  .عن طریق اللاشعور

ــا وعواطفنــا بــل  ــالمحیط الخــارجي والــوعي بأفكارن ــة مــن الــوعي ب یعــد الشــعور حال
ـــوعي  ـــة تتضـــمن ال ـــة أو ذهنی ـــة الشـــعور نفســـها، فالشـــعور إذن حالـــة عقلی ـــالوعي بحال وب

ــاه والیقظــة، وكــذلك الشــعور أثنــاء الأحــلام غیــر ال شــعور فــي مرحلــة النــوم بــدون والانتب
ــــز أثنــــاء  ــــي حــــالات التركی ــــر الشــــعور ف ــــة أحــــلام الیقظــــة غی ــــي حال أحــــلام والشــــعور ف

  .الامتحانات

فالشعور لا یمكن الحدیث عنه بمعزل عـن وظـائف الـدماغ  والقلـب، وغیرهـا مـن 
الـــوعي  إذ أنّ ،"التـــذكر"ومـــن أهمهـــا . الوظـــائف الحیویـــة التـــي تؤدیهـــا مختلـــف الأعضـــاء

  .هو النفس لا یمكن أن تحدث وأن تستنم بدون ذاكرةبالذات 

  )2(.تداعیات من وحي ألوان الذاكرة: كما نلتمس ذلك من خلال ما توحي إلیه قصیدة
                                                             

  .142عبد المقصود عبد الكریم، إغواء التحلیل النفسي، ص ) ت(جاك لاكان،) 1( 

-40، ص 2009 1أنفاس اللیل، دار الأوطان، للطباعة، النشر، التوزیع والترجمة، الجزائر، ط،أحمد حیدوش)2(
41.  
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  ترمقني دمعتي،

  .یلوح شبح السؤال، یختزل ألوان الذاكرة وحرقة السؤال

  .وب وجهك وتداعیات الذاكرةشحو 

فهنا الشعور مختلف المستویات إذا أنه لا یمكن رد العور للعملیات الذهنیة التي 
التـي تحـدث فـي ) الحـواس، الهرمونـات( تتم في الدماغ، فالعملیات الفسیولوجیة المختلفـة

الجسم أثناء النوم أو الیقظة، والنوم دورا في الشعور بالذات وبالعالم الخـارجي واسـتمرار 
جات متفاوتة فهذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـان التحلیـل النفسـي هذا الشعور ولو بدر 

 والانـا الأعلـى ألهـوینظر إلى اللاشعور باعتباره الجزء الأكبر من شخصیته ویتمثل فـي 
  .إلى جانب الشعور، وهو الأنا، ویتجلى ذلك في موضوع الشخصیة

ـــاء النـــوم أو الیقظـــة، فهـــو یتمیـــز أثنـــاء  الیقظـــة، كمـــا أن للشـــعور اضـــطراباته أثن
بإصــدار المــخ موجــات فســیولوجیة ســریعة، فهــو یجــري بمــا یحــیط بالخــارج مــن أصــوات 
وألــوان وصــور، وغیـــر ذلــك مـــن المنبهــات التـــي تصــل إلـــى دمــاغ الإنســـان عــن طریـــق 

وهــذا المســتوى یعــي الإنســان بــدرجات متفاوتــة بعالمــه الــداخلي ومــا یعــالج فیــه . الحــواس
الانفعالیة أو الوجدانیة التي یمكن أن تكـون فـي  من مشكلات تشغل باله، وكذلك حالاته

الإدراك، مثلا إذا كان مسرورا أو حزینا، مطمئنا أو قلقـا أو غیـر ذلـك مـن الحـالات كمـا 
  .  یعي ما تور سبه نفسه من رغبات ونزعات

لكن الإفراط في أحلام الیقظـة ومـا یصـاحبها مـن شـرود ذهنـي یـؤدي إلـى النفـور 
والتركیـز الـذهني بـل قـد یصـاحب ذلـك هـروب ونفـور شـدید مـن من العـودة إلـى التـذكر، 

ـــاء  ـــك الصـــبر كمـــا هـــو الحـــال أثن ـــي ذل مواجهـــة المواقـــف مواجهـــة موضـــوعیة تتطلـــب ف
  )1(.مواجهة مواقف محبطة في الحیاة الیومیة

                                                             
،ص 2010، الجزائر ، 3ط ،النفس المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة علم مصطفى عشوي، مدخل إلى )1( 
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ومن هنا فالشـاعر دائمـا یسـعى إلـى الهـروب مـن واقـع مـؤلم إحبـاط بحالـة خیالیـة 
شـخص عـن إشــباعها فـي الواقـع لوجــود عراقیـل مـا تحــول لإشـباع الرغبـات التـي عجــز ال

بـداع لـبعض الأشـخاص إذ یطلقـون  إلى تحقیقها، وقد نكون هذه الأحلام مصدر الهـام وإ
القیود لأذهانهم في عالم الخیال، فهو بهذا العمل الإبداعي قـد یـؤدي إلـى حـل مشـكلات 

یجاد حلول إبداعیة، للوصول إلى الكشف عن ما تحویه خ بایاه النفسـیة، وراء عویصة وإ
فهل أحلام الیقظة تبقى مشـكلة أم آلیـة ایجابیـة لحـل مشـكلة الإفـراط فـي ،ه الإبداعيلعم

  أحلام الیقظة؟

ومــن خــلال الحــدیث عــن اللاشــعور، والاضــطرابات، التــي تعــد حالــة مــن حــالات 
نـا وكل ما یؤدي إلى النفور من العودة إلـى التـذكر، فمـن هنـا نعـود بأدراج. القلق والیأس

والى اهتمامه باللغة التي یسـتخدمها اللاوعـي، ومـن . Jaque Lakan"جاك لاكان"إلى 
ولب هو ونظریته في قالب جـاهز تقـوم علـى أبعـاد قفقد ت ECRITSخلال أعماله لاكان

یل عن الجنسیة، وقد تمكن من إحداث نقلة نوعیة في الدراسات النفسـیة تتمثـل فـي لالتح
ــاره اللاشــعور مبنیــا  بطریقــة لغویــة بمعنــى أن البنیــة التــي تحكــم اللاوعــي هــي بنیــة اعتب

  .لغویة في صلبها

تعتمـــد علـــى التـــداعي وعلـــى غیـــر ذلـــك مـــن قـــوانین اللغـــة، وعلیـــه یصـــبح تجلیـــل 
الأدب بـــالمنظور النفســـي مــــرورا بـــالتوازي بـــین بنیــــة الـــوعي وبنیـــة اللغــــة فهـــو المــــدخل 

هــي نظریــة معقــدة وبالغــة " لاكــان"ةالصــحیح لمــنهج النقــد النفســي ویمكــن القــول إن نظریــ
الخصــوبة، وعلــى هــذا ســنتطرق إلــى تطبیــق هــذه النظریــة علــى مجموعــة مــن الســمات 

  .النفسیة

  )1(:فكانت نظریته

                                                             
بیروت دات، ص  ط، /د مجلة الثقافة النفسیة، التحلیل النفسي ومدارسه، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، )1( 
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  )1("أنا وأنت" نلتمس هذا الجانب في قصیدة

  .یا امرأة باخرتان...........عیناك
  .مرفإ سلام تبحثان عن

  .یا قدري المحتوم
  !أیتسع صدري لباخرتك؟

دال
مدلول

+
دال

مدلول
"عین"    .باخرتان. فهنا   

  .یا امرأة باخرتان...عیناك
  .تبحثان عن مرفإ سلام

الشـــاعر هنـــا یخاطــــب المـــرأة، ومـــذا یحصــــل لـــه عنـــدما تغــــادر كیانـــه، فیلــــتمس 
ثقیلـة، وبالنسـبة للشـاعر هـذه كدال على الزورق، ةهذا الاخیر یحمـل بضـائع " عین"كلمة

البضـائع هــي الحمـل الثقیــل علــى عاتقـه، فهنــاك غمـوض یتســاءل فــي البحـث عــن ملجــأ 
" لمـرأة" كمدلول هو الصورة الذهنیة" الكاف" یخفف علیه الهموم والحزن والوحدة، وحرف

في ذهن الشاعر التي تبحث هي الاخرى عن فر فإسلام یـأوي عینیهـا الملیئتـین بـالحزن 
ذا كانتـا " فعیني"أبة، فهذه الصورة تنعكس على صورة الشاعر، والك المـرأة همـا المـأوى وإ

  :دائما ملیئتا بالحزن والیأس والالم، فهو هنا یقصد ب
  .عیناك باخرتان تبحثان

  )2(.عن مرفإ سلام

                                                             
  .17أنفاس اللیل، ص دیوان أحمد حیدوش،  )1(

  .17، ص نفسه  )2(
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اد، یقصــد مــن وراء هــذا الظــلام و فــالعین لهــا جفــن ورمــوش وهــذه الأخیــرة لهــا دلالــة السّــ
یــزداد حلكــة فــي اللیــل لهــذا ارتــبط العنــوان بعنــاوین القصــائد  حتــى تكــون  الحالــك والــذي

أبعادها النفسیة ذات صلة وثیقة ببعضـها، حیـث أن السـوار یكـون بعـد منتصـف، لیكـون 
" الباخرتــان" بعــده الفجــر، ولعــل هــذا الفجــر هــو المرفــأ الســلام الــذي یبحــث عنــه، وكلمــة

بواخر تحمل في جوفها هموم الناس فـالبحر  وهذا الأخیر تطفو علیه" البحر"دلالة على 
ذا كان هائجا یحمـل دلالـة الاضـطراب واضـطراب  ئأحیانا یكون هادئا تهد له النفوس وإ

الشاعر یكمن في أن الإنسان الوحید وسط عرض البحر وحیدا فـي حاجـة ماسـة اللجـوء 
 -وجدانــه إلـى مـن یلجـأ إلیـه لیخفـف علیـه الأسـى، والحـزن والمعانـاة والیـأس الـذي یخنـق

وعلى هذا أحیانا یكون الحب منعزلا عن الحیاة لأنـه بـذلك الشـعور یتخیـل ویحلـم بأشـیاء 
  )1(".أنا وأنت"كثیرة، دائما یسعى إلى إسعاد نفسه لكن كما ورد في بیته من قصیدة 

  یاقدري المحتوم،
  !أیتسع صدري لباخرتیك؟

د هِدَنِي َ   .أنا الباحث عن قصص تُه
  .القصص وما أنا إلا طفل یعشق

لكــن القــدر لــم یحقــق لــه مــا أراده فوجــد نفســه یكــره الحیــاة ولا طعــم لهــا مــن دون 
حیـث أراد فـي حیاتــه امـرأة تمــلا ". الحــب"زوجتـه، فهـو یــرى بـأن مـن ضــروریات الحیـاة، 

  )2(فراغ قلبه بالحب والحنان، حیث ورد في قصیدته حلم لحظة   الضیاع 
  وتهمس في أذني بكلمات تتعتعني،

  .تحت تأثیر حرارتها كغیمة صیفأتلاشى 
  .یأویني الحزن الذي في عینیها

  .أسجد إجلالا لتلك العیني
  .وأتضرع إلیها بیدین مرتعشتین

                                                             
  .17أنفاس اللیل، ص  دیوان أحمد حیدوش،) 1(

  .10- 09نفسه ، ص  )2(
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فلقـد . فالحب عاطفة یسمو بها الرومانسي، وأحمد حیدوش كان یحتـرم كثیـرا شـعور قلبـه
ز بهـا الشـاعر اختار قلبه، وحده لیكون سنده في الحیاة، إلى جانب هذه المیزة التي یتمیـ

وكغیره من الشعراء الرومانسیین، نجده یتلذذ ویتمنى أن یتوقف الزمن والحیاة فـي لحظـة 
جلــوس المعشــوق مــع محبوبتــه، فهــو یشــم فــي تلــك اللحظــة أن الســعادة تحملــه إلــى أبعــد 

  .أمد من تلك الذكریات، والعبارات المتبادلة التي ینطق بها القلب قبل اللسان
  

  1".أنا وأنت"صیدة حیث ورد ذلك في ق
  !!.یارر ولست شه

  لن تموتي بعد حكایات وحكایة،
  .كل ما أفعله سیدتي سأطلب

  منك القص من البدایة إلى النهایة،
  .ومن النهایة إلى البدایة

  .عند كل نهایة تبدأ البدایة
  .كل نهایة تسجل بدایة رحلتنا

  وكل بدایة تعید رحلتنا،
  .وكل بدایة تعید رحلتنا

  باللون الوردي خطانا،وترسم 
  !.هل تعلمین؟
  !.هل تعلمین؟

  .كنت ساحرة، وكنت مجنونا
  !!.وتعانقنا

  زادنا الماضي، منه ارتوینا،
ره آخران وأفراح   .ورحلتنا عَبْ

                                                             
  19ـــ18أنفاس اللیل، ص دیوان أحمد حیدوش،) 1(
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 .ومسافات تطوینا
ن حدث فشل في الحب ازداد عذابا وتشاؤما، وهذا مـا  عبارات تجسد لقاءات حمیمیة، وإ

عان تخطــى الأمــر بــاللجوء إلــى التفــاؤل والعمــل علــى لكنــه ســر " لأحمــد حیــدوش" حــدث
  .تجاوز تلك الفترة

وعلیه فان الشاعر كانت نهایة حیاة زوجته مفاجئة له، فارقت الحیاة دون سابق إنذار، 
لیعود مرة أخرى إلى الحزن، وهذا الأخیر ظاهرة نفسیة تصیب النفس الإنسانیة مثلها 

أفراح وأحزان فمرة نفرح ومرة نحزن، وقد نستلم  مثل الألم والغضب، بما أن الحیاة فیها
حباطات والآلام، یقول في لتلك الأحزان لتؤدي بنا إلى الشعور بالأسى والیأس نتیجة الإ

 : هذا الصدد  الشاعر
 )1("الأخیر قرقصة العنا" في قصیدته

  متعب أنا صدیقتي،
  ورسائلي لا تحمل أي عنوان،

  .وقلبي مازال یئن
  .نتحت أنفاض الأحزا

  تعالي،
  نطوي صفحات عرس مدینة،

  كانت ذات یوم تحمل هم مدینة،
فالرومانسي غالبا ما نجده حزینا، وهذه الصفة التي یتسع بها شـعوره، وتـؤدي بـه 

إن الحـزن نـوع مـن المـرض « إلى الأسى عـادة، وهـي حالـة مزاجیـة، یقـول علمـاء الـنفس
  )2(»تطبعه الكآبة یغذیه القلقالنفسي إذ لازم الإنسان أصبح ذا مزاج انفعالي شاذ 

إذا عــدنا إلــى شخصــیة الشــاعر، نجــده ذا طــابع حــزین، منــذ أن فقــد أحــب النــاس إلیــه، 
طبــع نفســه بطــابع حــزین، فحالتــه حزینــة بــدون ســبب أو أن الــذي تمنــاه للعــیش معــه أو 

                                                             
  18أنفاس اللیل، ص دیوان أحمد حیدوش،) 1(
، 1/ط ،عبد القادر عدناني وآخرون، الفلسفة، المعهد التربوي الوطني، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة)2( 

  .75الجزائر، ، دات، ص 
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شریكا له في حیاته، أو یخاف من القدر بأن لا یجمع بینـه وبـین أحبائـه، لـذلك یتولـد لـه 
  .الشعور بالحزن

إذ أن فقد الأحبة قد یؤدي إلى ملازمة الأحزان للنفس البشریة، وهذا ما أحس به 
أنـا "فـي قصـیدته : علیـه فـي مشـوار حیاتـه حیـث یقـول الأحبـةالشاعر خـلال فتـرة غیـاب 

  )1("وأنت
  یاقدري المحتوم،

  تَحَدًيْ كل الأزمنة،
  .وارسمي بیدیك قدر رحلتنا

  !!فأنت قادرة
فتــرة مــن الحــزن، ولــد فــي نفســیته حزنــا شــدیدا بفقدانــه زوجتــه ولازمــه فلقــد عــاش 

الحـــزن أیـــام طـــوال حتـــى ســـمي، إن كثـــرة الأحـــزان حولـــت الشـــاعر إلـــى إنســـان متشـــائم 
لتعـود حیاتـه إلـى العزلـة مـن خــلال الحـزن الـذي مـلأ واخـتلج نفسـیته، إن حیاتنــا ، ویـائس

ر أحیانــا بالارتیــاح وأحیانــا أخــرى الانفعالیــة لا یمكــن عزلهــا عــن إحساســاتنا، لهــذا نشــع
  .بالانزعاج، وقد نشعر بالسعادة أحیانا وبالألم أحیانا أخرى

وقــد نمیـــز فـــي حیـــاة شخصـــیة الشـــاعر نـــوعین مـــن الألـــم، الأول جســـمي نتناولـــه 
ـــر المنصـــحة بهـــا أو فعـــل بعـــض الأمـــور القبیحـــة، أو رؤیتهـــا، . بعـــض المشـــروبات غی

الألـم یحـدث بطریقـة أولیـة " رجمـة لـه لفرویـد حسـب مـا یـرى محمـد عثمـاني نجـاتي فـي ت
ــا یقــــع مـــــؤثر علــــى ســـــطح الجســـــم وینفــــذ خـــــلال الحــــاجز الـــــواقي مـــــن  ومنتظمــــة حینمـــ

  )2("المؤثرات
  )3("معزوفة أیلول" كقوله في قصیدته     

  أیقضني جرحي هذا الصباح،
                                                             

  .19ص   دیوان أنفاس اللیل،أحمد حیدوش،  )1(

  .152، ص 2، 1983/الكف والعرض والقلق، ت، محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، طسجموند ،  دفروی) 2(

  46احمد حیدوش، دیوان أنفاس اللیل،ص) 3(
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  قدم لي فنجان قهوة بلا سكر، 
  !وقدحا من الحنظل

  وسیجارة،
  .یعیش حیاة بائسة، ملیئة بالألم الشدید فكل هذا یجعل الشاعر 

ـــك  ـــذي یهمنـــا فـــي دراســـتنا هـــو ذل الألـــم النـــاتج عـــن انهیـــار ( أمـــا النـــوع الثـــاني وهـــو ال
الآمال، والفشـل فـي تحقیـق المبتغـى والرغبـات بعـض الأهـداف التـي سـعى  و الأعصاب

ال فــي الألــم لعــدم تمكنــه مــن بلــوغ الآمــ إلیهـا فــي حیاتــه، حیــث أن الإنســان یتعــرض إلــى
ذا عدنا إلى شخصیة أحمد حیدوش نلمس فیه الألم الذي شعر بـه حتـى  )1(،...)حیاته وإ

أنه تمنى المـوت وذلـك مـن اللحظـة التـي فقـد فیهـا زوجتـه الأولـى والثانیـة، فكـان یحسـب 
نفسه الوحید الذي یعاني من تلك الآلام في هـذا العـالم، فلقـد تحمـل قلبـه أوجاعـا وآلامـا، 

ینـه لا یسـتطیع أحـدا محوهـا مـن قلبـه المنكسـر، حیـث انجـر وراء كـل هـذا ثَقُلت بهـا مواز 
الاكتئاب والشعور بالوحدة أو لعـل سـبب ذلـك ظـروف اجتماعیـة أو مـوت الأقـارب فیعـد 

 إلـىوحـین نعـود . عصـاب، فهـو مـرض نفسـيالاكتئاب هو النـوع الأخـر مـن أمـراض الأ
الآلام علیـه، لیعـیش مرحلـة شخصیة الشاعر نجده بعدما عـاش مرحلـة سـیطرة الأحـزان و 

  :الاكتئاب والیأس من الحیاة ولیعود ویقول
  2:من قصیدة كلماتٌ وأشیاءٌ 

  ینتابني شلل،
  صحراء بلال مال،

  .جبال بلا أشجار
فهو بعد الیأس من الحیـاة لـم یتـرك لنفسـه مجـالا للأمـل، بـل یـرى أن كـل حیاتـه ظلمـات 

  .له الأخیرة في المستقبل تخبئنكن هذا تركه لسنة الحیاة وما 

                                                             
  .153، 152، الكلف والعرض والقلق، ت، محمد عثمان نجاتي، ص  سجموند فروید) 1(

  .25ص  دیوان أنفاس اللیل،،أحمد حیدوش) 2(
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دائـــم الحـــزن لان نفســـیته نجـــد المتعـــة فـــي الحـــزن بمأســـاة الاشـــتیاق  الرومانســـيفیمــا أن 
  .والحنین، فقد نجده متشائما لأسباب خیبت أمله من المجتمع الذي یعیش فیه

ولربما كان الحرمان من الحنان، فالرومانسي عامة إذا حرم من الحـب وفرقـه القـدر عـن 
  محبوته تؤدي به إلى فقدان الأمل 

لقــد كــان لهــذا الــدیوان عاطفــة جیاشـــة، جســد فیهــا صــاحبها العدیــد مــن لمســـات 
هموم الحیاة وتقلبات الأیام لم تزده إلا حزما على عزم في أجل البحث عن الأفضل في 

إلــى المواقــف العاطفیــة الخاصــة بــه التــي جعلــت منــه رجــل علــم مــن  تــه، وبالإضــافةحیا
  .الناحیة الفكریة، وصاحب مواقف اجتماعیة استطاع أن یبرز فیها مكانته في المجتمع

وأمــا مــن الناحیــة النفســیة فهــو كــان یمیــل إلــى الســكون، الهــادئ الــذي یــدل علــى لحظــة 
فـرغم ماسـاته فـي صـفحات الحیـاة إلا أنـه بقـي عشق اللیل، فكان الشاعر هادئ الطبـع، 

ــاة، فحیاتــه كلهــا كفــاح مــن أجــل تصــدي  مــدافعا عــن نفســه مــن شــكاوي وتعاســفات الحی
الحرمـــان والحــــزن والمعانــــاة، وبهــــذا ظهــــرت شخصــــیة تتســــم بالتفــــاؤل علــــى الــــرغم مــــن 

  .الصراعات والإحباطات التي مر بها في حیاته
  

  :جدول یمثل صیغ تبادل نصوص الدیوان
) 2(الضمیر 

 النحـــــــــــــــــوي
  .القصیدة

  ) أنا(ضمیر المتكلم 

  صورة المتكلم

 ضمیر
  ) أنت(المخاطب

  صورة المخاطب

  ) هو(ضمیر الغائب 

  صورة الغائب
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  أم یغیر دقات قلبي  )1(أنا وأنت

مملكتي. 
  مـــــن خلـــــف الضــــــباب

 أقبلت
وكنت طائرا جریحا 
یا امرأة تفاجئني. 
 ــــــان مــــــن نبضــــــات وتقت

 قلبي
یا قدري المحتوم 
الباحــث عــن قصــص  أنــا

  تهدهدني

إلا طفـــل یعشـــق  أنـــاومـــا 
  القصص

  كنت مجنونا 

 یا قدري المحتوم -
أعـــــــــرف أن المشـــــــــهد  -

 یحزنك
ــــك مــــا  - فأنــــا أعــــرف ان

ــــــــــــــي إلا  ــــــــــــــت مملكت دخل
 !قادرة؟

  

 2!هل تذهبین؟ -
دخلــــــت، هكــــــذا لا  -

 .تأبهین
 .هل تعلمین -
 .ألا تدرین -
ــــــا امــــــرأة  - ــــــاك ی عین

 باخرتان
لـــــــن تمـــــــوتي بعـــــــد  -

 .حكایات وحكایة
 .منك -

  .كنت ساحرة

ــــدر  وارســــمي بیــــدیك ق
  .رحلتنا

 .أیحزنك المشهد -
كــــــــــــــــوني ریحــــــــــــــــا  -

 .صرصرا
 .دمري هدمي -
اختزلــــــــي، جففــــــــي  -

 .بددًي، اجعلي
  

تســــــــــــــــــــــــكنها أروح  -
 وأشباح

  .عیناها -

                                                             
.86 ، صدیوان أنفاس اللیلأحمد حیدوش،  ) 1) 
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  :تعریف الأسطورة الشخصیة

استبهام دائم فهي لیس مظهرا عصابیا وان كانت في بعض الأحیان تظهر علـى 
لهــا وظیفــة مرتبطــة بنشــاط الخیــال الخــلاق وتوجهــه، شــكل وســواس أو هــاجس، إلا  أن 

وهي في نفس الوقت نفسه نتیجة من نتائجه، وهـي محـور أساسـي لمواقـف درامیـة كثیـرة 
  .تكون غالبا نتیجة لحادث في حیاة الشاعر

لازمــه شــیح  المنیــة طیلــة حیاتــه، وقــد ضــربه فــي ســن " أحمــد حیــدوش"فالشــاعر 
ــم بعــد ذلــك " رفیــق" هابنــمبكــرا وانكســر كیانــه حــین فارقــه  ــهنابیــوم عیــد مــیلاده الأول ث  ت

إیمان، ولكن الموت الذي أثر في حیاته وحول مسارها هو مـوت زوجتـه وحبیبتـه ورفیقـة 
دربـه التــي لیســت كالرفیقــات فـي عیــد زواجهــا العاشــر، إذ نجـد صــورتها الغیــر إرادیــة قــد 

" الـورد والمــیلاد" "شــیاءكلمـات وأ" "أنـا وأنــت" "زوفـة أیلــولعم"ظهـرت فــي أغلـب القصــائد 
 -الوحـــدة -الضـــیاع -الحـــزن -المـــوت: تصـــور هـــذه  القصـــائد" رقصــة العنـــاق الأخیـــر"

  . الخ...الكآبة -الثلج الآلام -الشتاء -البرد
ــم إلــى حــد كبیــر، ( «ومنــه یعــد مقتــرح الشخصــیة   نمــط ســلوكي مركــب، ثابــت ودائ

مجموعـــة مـــن الوظـــائف یمیـــز الفـــرد عـــن غیـــره مـــن النـــاس، ویتكـــون مـــن تنظـــیم فریـــد لل
ـــــــة والوجـــــــدان أو  والســـــــمات والأجهـــــــزة المتفاعلـــــــة معـــــــا والتـــــــي تضـــــــم القـــــــدرات العقلی

وعلــى هــذا تتعـــرف علــى ســمات الأســـطورة الشخصــیة مــن خـــلال (....)1(»...)الانفعــال
  :أهمها.مجموعة من الأبعاد السیاسیة

 Eextraverstion :               (E)الانبساط ویرمز له )1
 Nevroticism:               (N)ویرمز لهاالعصابیة  )2
 Psychoticism :       (P)العصابیة الذهنیة ویرمز لها )3

وتشیر هذه الأبعاد إلى مجموعة من المظاهر السـلوكیة التـي تتـراوح بـین المـرح والتفـاؤل 
  .وبین الاضطرابات النفسیة والحالات البلادة الوجدانیة

                                                             
.21ص  2000الإسكندریة ) 3ط( أحمد محمد عبد الخالق، الاستخبارات الشخصیة، دار المعرفة الجامعیة. د ) 1) 



ة لظاهرة التكرار في دیوان  "أنفاس اللیل"الفصل الثالث               التجلیات النفسیّ    
 

 
72 

   :العملیة الرابعة
علیها من الدراسـة یمكـن مراقبتهـا بحیـث تـتم مقابلتهـا ومطابقتهـا النتائج المحصل 

الشـاعر نلمـس الكآبـة والحـزن " أثار وقصـائد أحمـد حیـدوش بحیاة الشاعر، وبالعودة إلى
والألــم الــدائم بالدرجــة الأولــى، ففــي حیاتــه اختفــى وجــه أولاده وزوجتــه هــذه الأخیــرة التــي 

اصـلة حیاتـه بسـعادة ونجـاح والتمتـع بترعـرع  فقدها في الوقت الـذي كـان بحاجـة إلیهـا لمو 
أبنائه تحت أحضانه مثل الناس الآخرین، هذه السعادة حین لمسها وشعر بها جاء شبح 

بعیـدا إلـى عـالم الأرواح والأشـباح إلـى عـالم الأمـوات فحـاول الشـاعر أن  وخطوهاالمنیة 
یرحــل إلــى هنــاك بخیالــه وكیانــه لیكــرر لمــس تلــك الســعادة ولــو للحظــة ومنــه نجــده بقــي 

 -الزوجـة( محلق كالطیر بین الحقیقة والخیال فلم یغف له جفن إلا وكـان الوجـه المفقـود
ة قــر یــق یصــدعه الأمــل تــارة وتمزقــه دمــوع الححاضــرا بــین عینیــه الومضــتین ببر ) الأولاد

تارة أخرى یألم قاتل یكوي القلـوب، وذلـك لأنـه رفـض رفضـا باتـا أن یكـون المـوت عادیـا 
فـي حیاتــه كیفیـة النــاس، وذلــك لأنـه كمــا قــال فرویـد عــن المبــدعین، إنسـان مختلــف عــن 

  .بقیة الناس فلقد وهب أكثر من أي شخص أخر وصف حیاته العاطفیة
الحیـاة خرافـة، وأن الـوهم والسـراب، والمـوت : طورة الشخصـیة عنـد الشـاعر تقـولفالأس  

ن استمرت الحیاة ففي نظرة الحیاة انتهت   .هو الحقیقة المنتصرة، وحتى وإ
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نشیر في الأخیر إلى أن هذا البحث مشوار مختصر، یسعى إلى الكشف عن 

لمعرفة نفسیته " أنفاس اللیل"سمات شخصیة الشاعر، وذلك بالاعتماد على دیوانه 
  .الخاصة

... فلقد دفع الشاعر أحمد حیدوش من دمه أعلى جزاء كي یسعد في الدنیا
ولكن السماء شاءت أن یبقى وحیدا، مثل أوراق الشتاء مما جعلنا نتساءل هل یولد 

لیس لها شفاء أم أن ...الشعراء من رحم الشقاء، وهل لقصائدهم طعنه في القلب 
  .الشاعر وحده الذي عیناه تختصران تاریخ البكاء

إلا أنه تحدى كل هذه الصعبات من خلال عقدة التفوق أو حب التظاهر 
المتجسد في دیوانه، فكان هذا الأخیر من الشعر الذي صادق نفسیته وعاطفته 

الجیاشة، المرهفة، بملكته الشعریة الفذة، فیعد شعره أرواع من حیث جمال العاطفة 
  .والدقة في إنتاج عمله في ظروف نفسیة وعقلیة

  .ذا توصلنا إلیه بعدما قمنا بدراسة الدیوانوكلُ ه
وأیضا تطرقنا إلى الكشف عن البطل من خلال التحلیل النفسي، فهذه الدراسة 
النفسیة علیها أن تطبق بشكل أنجح على العمل الأدبي فبفضلها نقرأ ما بین السطور 

لنص لنكشف عن الخبایا المبدعة من طرف المبدع في حد ذاته والتي لا یبوح بها ا
  .علنا

ویعد علم النفس علم كل فرد یسیر على الأرض، ویتجلى ذلك انطلاقا من 
  .الدراسات التي قام بها فروید على الأدب العربي

الكثیر من الدراسة للوصول  إلىتحتاج  لأنهالكن هذه الشخصیة غامضة الغموض 
  .الشخصیة إلىالأسطورة

الأخیر ظاهرة نفسیة فهو  ومجمل القول، فإن علم النفس یدرس الأدب لان هذا
  .إبداع، والإبداع موضوع من مواضیع علم النفس

وعلیه فالعمل الأدبي یكون في مراحل نفسیة وعقلیة، ولهذا یعد الأدب نفسي، 
  .ومن المواضیع التي لها علاقة یعلم النفس
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وفضلا عن هذا فإن الأدب یعبر عن مشاكل وعقد، یهتم بها هذا العلم، فعلم النفس لا 
ون كلانیّ ناول النص الأدبي كعمل أدبي، ولا یجري علیه دراسة داخلیة كما یفعل الشّ یت

ولا یفصل بین النص ومبدعه، وبالتالي فهو یتناول النص كصور دالة على الكاتب، 
وما یحمله بداخله من صراعات، وهذا یبرر حسب التحلیل النفسي ضرورة إخضاع 

  .الأدب للدراسات النفسیة
لصب أفكار المبدعین وتبعا لهذا التحلیل، نجد أن لعلم النفس مجال خصب 

  .یس عن مكبوتاتهمتنفوال
لنعود بأدراجنا حتى نوضح أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة 

والیأس في ذاكرة لا . عانى من عقدة الوحدة والحرمان من كنف الأسرة: وهي كالتالي
  .أحصان اللیالي السوداءتفارق نفسیته بین 

  ،حباطات عدة على سلوكه  انعكستلقد واجه الشاعر في الدیوان صراعات وإ
الفردي، لظهور علیه مظاهر الحزن والألم في سماته النفسیة، والتي تحولت بعضها 

 .إلى عقد نفسیة
 وضعفها من أصعب ما یتعرض له المرء في حیاته إن اضطراب الشخصیة ،

والتي قد تؤدي لأمراض عصبیة أخرى . ان والإحباط والیأس والألمكالخوف مثلا والهذی
 .أشد خطورة كالاكتئاب الذي هو الأخر هاجس الموت

  النفسیة التي تعرض لها الشاعر عائدة إلى الأزماتولا شك أن هذه: 
 عوائق فرقت بینه وبین زوجته، كالموت المفاجئ الذي صادف عید زواجهما،  وجود

وعدم تقبل الشاعر بذلك، فهنا هو یحكم على نفسه أن یعیش في عالم الأحزان والآلام 
 . والمعانات

  البعد عن بعضهما ولد سبب الالم والحزن له، لیولد من جدید تغیرا جذریا حیث تزوج
العزلة عن نفسه المضطربة المحبوسة بین كفي الحیاة  ثانیة، فثالثة، ولعله یفك

 .والموت
  فقدان أحد أفراد العائلة خاصة الابن، والزوجة الثانیة الرفیقة التي كانت تعتبر منبع

 .الحب والحنان في كنف الحیاة، التي خانته من جدید
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  الى قلبه، حیث تعد نتیجة لظهور  الناس لا عزالاحساس بالوحدة بعد فقدانه
 .ضطرابات ومعانات في نفسیته الكئیبةا
  یعد العمل الفني موضوعا من المواضیع التي یتناولها علم النفس، وعلى هذا من

والعقلیة  النفسیةأجل الحصول على إبداع حقیقي لابد من البحث في ظروف المبدع 
 .حتى نتوصل الى الابداع الحقیقي
ن أصبنا فم                                    ...ن االلهوإ

ن أخطأنا فمن أنفسنا                                                          ...وإ
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